
المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.21/09/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1یونس السید -بین 
.2السید حسن -

من جهة.ما مستأنفینبوصفه
ســها شــركة مســاهمة فــي شــخص رئیســها وأعضــاء مجل3شــركة وبــین 

.الإداري
بهیئـــة اتالمحامیـــبســـمات الفاســـي فهـــري ومـــن معهـــا  الأســـتاذ اهـــتنائب

.الدار البیضاء

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع 
.07/09/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4035/2010

صدر بتاریخ:
21/9/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3247/8/09

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2331/2010/8
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بمقال استئنافي مؤدى عنه مابواسطة نائبه2ن وحس1تقدم السیدان یونس 19/04/2010بتاریخ 
القاضـي 3247/8/2009ملف رقم: 10/2/2010بتاریخ الرباط الصادر عن تجاریة طعنا بموجبه في الحكم

برفض الطلب.

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء الأمر الذي یتعین معه التصریح بقبوله 

شكلا.

وفي الموضــوع:
افتتـاحيبمقـال اتقـدمف و المقـال الاسـتئنافي أن المـدعیان المسـتأنالحكـمتفید الوقائع كما انبنى علیها 

فـــي الملـــف عـــدد 26/02/2009بتـــاریخ 695عـــن هـــذه المحكمـــة الحكـــم عـــدد أنهمـــا استصـــدرافیـــه انعرضـــی
علـــى الـــرهن وبالتشـــطیب 280/04العقـــاري موضـــوع ملـــف التنفیـــذ عـــددالإنـــذارالقاضـــي بـــبطلان 1542/08

10899/38علــى الرســم العقــاري عــدد الأولــى) مــن الرتبــة 1041عــدد 3(ســجل 14/2/1995المقیــد بتــاریخ 
العقـاري والإنـذارالعقاریة والرهـون بمحافظـة تمـارة بالتشـطیب علـى الـرهن الرسـمي الأملاكالمحافظ على وأمر

وجعـل الصـائر علـى 10899/37ف الرسم العقاري عـدد ) على مل139عدد 46(سجل 13/5/2004بتاریخ 
المــــدعى علیهــــا وان خطــــأ ورد بمنطــــوق الحكــــم الــــذي قضــــى بالتشــــطیب علــــى الــــرهن الرســــمي المقیــــد بتــــاریخ 

والصـحیح كمـا 10899/38) من الرتبة الاولـى علـى الرسـم العقـاري عـدد 1041عدد 3(سجل 14/2/1995
وانــه 1495عــدد 35ومراجعــه هــي ســجل 8/11/2001الــرهن هــو هــو مــدون فــي الشــهادة العقاریــة ان تــاریخ 

مــن قـــانون المســطرة المدنیــة فانهمـــا یلتمســان الحكــم بتصــحیح الخطـــأ المــادي الــذي شـــاب 26اســتنادا للفصــل 
والقــول 1542/08فــي الملـف عـدد 26/2/2009الصـادر عـن هــذه المحكمـة بتـاریخ 695منطـوق الحكـم رقــم 

ومراجـع تقییـده هــي 8/11/2001هـو 10899/38قیـد علـى الرسـم العقـاري عـدد بـان تـاریخ الـرهن الرسـمي الم
بدلا من التاریخ والمراجع المشار الیها .1495عدد 35سجل 

بما یلي:أرفقهانائب المدعیین بمذكرة أدلى20/02/2010وبجلسة 
عقاري.إنذارالتصریح ببطلان إلىصورة مقال افتتاحي رام -
.1542/2008في الملف رقم 26/2/2009عن هذه المحكمة بتاریخ نسخة الحكم الصادر-
شهادة بعدم الاستئناف.-
شهادة الملكیة.-

المطعون فیه .الحكمو بعد انتهاء المناقشة صدر 
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الحكــم المســتأنف غیــر معلــل وغیــر قــائم علــى أســاس علــى أن مااســتئنافهاو أسســاســتأنفه المــدعیان
بان مراجع الرهن الرسمي المطلوب التشطیب علیه ، وكذا تاریخ تقییـده لـم تضـمن بمقـال أوردصحیح ذلك انه 

فـي حـین انـه 10899/38الدعوى ولا تتضمنها أیة وثیقة من وثائق الطلب خاصة منها الشهادة العقاریـة عـدد 
جعــه وان المقــال تتضــمن تــاریخ تفیــد الــرهن الرســمي وبــاقي مرابأنهــایتضــح الأخیــرةبــالرجوع إلــى هــذه الوثیقــة 

الافتتاحي للدعوى وان كـان لا یتضـمن هـذه المراجـع فـان الوثـائق والحجـج المـدلى بهـا تكمـل المقـال وعلیـه فـان 
لـــم یتســـبب فیـــه الطاعنـــان  ولا الوثـــائق المـــدلى بهـــا وإنمـــا ضـــمن بمنطـــوق الحكـــم الخطـــأ المطلـــوب تصـــحیحه 

جدید وفق مقالهما الافتتاحي.المستأنف لأجله یلتمسان إلغاء الحكم المستأنف والحكم من
.أجابت المستأنف علیها وأسندت النظر للمحكمة من الحكم وفق ما یقتضیه القانون

تــم حجزهــا للمداولـــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســـة 07/09/2010و عنــد عــرض القضــیة علـــى جلســة 
21/09/2010.

محكمــة الاستئـناف

المطلــوب تصــحیحه تبــین انــه أشــار فــي 695انــه وبمراجعــة وثــائق الملــف خاصــة الحكــم عــددحیــث 
، وانـه 10899/38منطوقه إلى تاریخ ومراجع الرهن الرسمي المطلوب التشطیب عنـه مـن الرسـم العقـاري عـدد 

09/11/2007بمقارنة ذلك بما ضمن في باقي الوثائق والحجج المدلى بها خاصة شهادة الملكیة المؤرخة في 

مراجــع الــرهن الرســمي أعــلاه ممــا اســتوجب معــه تــدارك هــذا الخطــأ والقــول تبــین أن خطــأ مادیــا اعتــرى تــاریخ و 
).1041ت عدد 3( سجل 08/11/2001بالتشطیب على الرهن الرسمي المقید بتاریخ 

وحیث من خسر الدعوى یتحمل صائرها .

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.و حضوریاعلنیاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبــاره وإلغـــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیـــد بتصــحیح الخطــأ المــادي الــذي اعتـــرى فــي الـجوهــــر : 

والقـــول بـــان تـــاریخ الـــرهن الرســـمي 1542/2008ملـــف رقـــم: 26/2/2009بتـــاریخ 695منطــوق الحكـــم عـــدد 
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)  1495عدد: 35ومراجع تقییده هي (سجل 8/11/2001هو: 10899/38المقید على الرسم العقاري عدد: 

.خطأ في الحكم أعلاه وتحمیل الطاعنین الصائر ةبدلا من التاریخ والمراجع المضمن

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
لدار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة با

باســم جلالـة المـلـك

. 21/09/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

,1شركة بین 
في شخص ممثلها القانوني.

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الحسین قاسميالأستاذ انائبه
من جهة.ةمستأنفابوصفه

,2البنك وبین 
في شخص ممثله القانوني.

الـــدار المحـــامي بهیئـــة میـــد بنـــاني الســـمیرسعبـــد الحنائبـــه الأســـتاذ 
.البیضاء

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.14/9/2010وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول اریــة مــن قــانون المحــاكم التج19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة محامیهـا 10/10/2007بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه بتـاریخ ةالطاعنتحیث تقدم
ســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ تالأســـتاذ قاســـمي 

رقم :قرار
4037/2010

بتاریخ:صدر
21/09/2010

التجاریةبالمحكمةالملف رقم
6255/5/2006

بمحكمة الاستئناف التجاریةرقمه
5083/2007/8

ف/ق
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والقاضــي علیهــا بأدائهــا لفائــدة المســتأنف ضــدها 6255/5/2006ي الملــف عــدد فــ25/12/2006
لغایـــــــة التنفیـــــــذ بالنســـــــبة لمبلـــــــغ 01/02/2004مـــــــنفوائـــــــد القانونیـــــــةالدرهـــــــم مـــــــع 152.112,51

بالنسـبة ورفـض الصـائر تحمیلهـا و 126.841,20عـن مبلـغ 1/8/2004درهـم وتـاریخ 25271,31
.باقي الطلبات

في الشكـــل:
بق التصریح بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سحیث 

29/4/2008.

وفي الموضــوع:
تقـدمت 2حیث یسـتفاد مـن وقـائع النازلـة ومـن نسـخة الحكـم المطعـون فیـه أن شـركة البنـك 

بمقـــــال لـــــدى المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء عرضـــــت فیـــــه أنهـــــا دائنـــــة للمـــــدعى علیـــــه بمبلـــــغ 
31/08/2004و 31/01/2004درهم حسب الكشفین الحسابیین المحصورین في 152.112,51

,وان جمیع المساعي الودیة قصد استخلاص الدین باءت بالفشل .لذلك یلتمس الحكـم علـى المـدعى 
علیهــا بأدائهــا لفائدتــه اصــل الــدین مــع الفوائــد البنكیــة لغایــة الأداء والضــریبة علــى القیمــة المضــافة 

من تاریخ حصر الكشفین وفوائدا للتأخیر والمصاریف والتوابع وشمول الحكم بالنفاذ المعجـل الجاریة 
درهـــم كتعـــویض عـــن 10.000,00والإكـــراه البـــدني فـــي الأقصـــى وتحمیلهـــا الصـــائر وبأدائهـــا مبلـــغ 

التماطل .
رغـم الإمهـال ,أصـدرت المحكمـة التجاریـة بالــدار اوحیـث انـه بعـد عـدم جـواب المـدعى علیهــ

ضاء الحكم المذكور أعلاه .البی
هو مضمن بكشفي الحساب فیماهناك منازعة جدیة الاستئناف انوحیث جاء في موجبات 

المدلى بهما ,لانه من جهة فان المستأنفة تؤكد أن الأمر لا یتعلـق بـأي قـرض أبرمتـه مـع المسـتأنف 
ف علیـه بتسـجیل دیـن فـي بموجبهـا قـام البنـك المسـتأن2001علیه ,وانمـا بعملیـة تعـود لشـهر أكتـوبر 

الضلع المدین بحسابها البنكي ناتج عـن ورقـة تجاریـة شـیك سـبق لهـا أن قدمتـه إلـى المسـتأنف علیـه 
عن البنك 11/10/2001المسحوب بتاریخ 8993660لاستخلاص قیمته وهو الشیك المسطر رقم 

یعـــرف رواجـــا وان الشـــعبي باســـم الســـید العرفـــاوي احمـــد ,وأنهـــا لـــم تكـــن مدینـــة بـــل أن حســـابها كـــان 
وهو تـاریخ رجـوع الشـیك ,وان الأمـر یتعلـق فـي النهایـة 16/10/2001الحساب كان دائنا إلى غایة 

من مدونة التجارة ,وان المستأنف علیه لم یظهر الشـیك ,وان 283بالرجوع لعدم الوفاء طبقا للفصل 
یمكنـه يتبـاره الحامـل الـذالسند المخصـوم یتمثـل فـي الشـیك الـذي یعتبـر ورقـة تجاریـة فـان البنـك باع

مــــن م.ت  والتــــي تقضــــي 283فــــي إطــــار دعــــوى الرجــــوع لعــــدم الوفــــاء المــــنظم بمقتضــــیات المــــادة 
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بمســؤولیة جمیــع الســاحبین والمــوقعین والمظهــرین وبــاقي الملتــزمین علــى وجــه التضــامن ,وفــي إطــار 
أوجـب القـانون يلتـاستعمال حقـه فـي الرجـوع كـان یتعـین علیـه أن یقـوم بـبعض الإجـراءات الشـكلیة ا

القیــام بهــا تحــت طائلــة عــدم القبــول والمتمثلــة فــي إقامــة الاحتجــاج وتوجیــه الإعــلام بعــدم الوفــاء إلــى 
أیام الموالیة لیوم إقامـة الاحتجـاج مـن جهـة أولـى ,وانـه لمـا كـان 8الموقعین على الشیك داخل اجل 

جیــــه الإعـــلام ضـــمن الأجــــل الثابـــت بعـــدم ســــلوك البنـــك المســـتأنف ضــــده لمســـطرة الاحتجـــاج ولا تو 
إلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول توالتمس,القانوني ,وبالتالي فالدعوى تكون غیر مقبولة

واحتیاطیا فان الثابت أن المستأنف علیه قام بتسجیل قیمة الشـیك فـي الضـلع المـدین بتـاریخ ,الطلب
المـدین الخـاص بهـا ,وبالتـالي فقـد أیـد بدون أداء لانعدام الرصید المقابل فـي الضـلع16/10/2001

الاختیــار الثــاني وهــو ســلوك تقییــد الــدین الصــرفي النــاتج عــن عــدم أداء الورقــة التجاریــة فــي الرصــید 
المدین مستبعدا الاختیار الأول وهو متابعة الموقعین من اجـل اسـتخلاص الورقـة التجاریـة .وبالتـالي 

على ذلك والتمس إلغـاء الحكـم ,والحكـم مـن جدیـد بـرفض فهو ملزم بإرجاع الشیك لها ,وانه لم یعمل 
108 780 013الطلـب واحتیاطیـا فـان المسـتأنفة تتـوفر فقـط علـى حسـاب بنكـي وحیـد تحـت رقـم 

,وبالتــالي فــان قیــام المســتأنف علیــه بحصــر الــدین بموجــب 013780180و 291 34 000112
ن قــد حصــر المدیونیــة فــي مبلــغ كشــفین حســابیین لــیس لــه مــن أســاس علــى الإطــلاق ,لانــه إذا كــا

درهـــم فـــان مـــا قـــام بـــه مـــن احتســـاب فـــي كشـــف الحســـاب الثـــاني المحصـــور بتـــاریخ 126.841,20
درهم ,وبالتالي خرق مبدا التقییـد ,لانـه بعـد حصـر الحسـاب فـي 25.271,31بمبلغ 31/08/2004
الفوائــد بتــاریخ یكــون قــد احتســب الإصــدار والفوائــد ولا یمكــن إعــادة حصــر الــدین أو 31/01/2004

ـــام بحصـــرها ســـلفا ,والتمســـ ـــرة حســـابیة قصـــد ضـــبط تلاحـــق طالمـــا انـــه ق إلغـــاء الحكـــم وبـــإجراء خب
مصیر الشیك موضوع النزاع وحفظ الحق في التعقیب على الخبرة.دالمدیونیة وتحدی

المستأنف علیه بمذكرة  عرض فیها بان لا علاقة للنازلة بمقتضـیات الفصـلین بجاأحیث و 
مـــــن م.ت وان الحكـــــم صـــــادف الصـــــواب لمـــــا اعتمـــــد علـــــى الكشـــــوف الحســـــابیة ,وان 285و283

المستأنفة لم تثبت عكس ما هو مدون بهما ,وفیما یخص الشـیك فهـو یخـص مسـیر المسـتأنفة والتـي 
مــن طــرف الســید العرفــاوي 09/10/2001اخفــت ذلــك ,وان المســتأنفة أصــدرت شــیكا بــنفس التــاریخ 

الشیك المسحوب على البنك الشعبي ارجع بدون أداء وان ذلك یشـكل نفسه ویحمل نفس المبلغ ,وان
درهـــم وهـــذا نصـــب واحتیـــال ,والـــتمس رد الاســـتئناف وتأییـــد 110.000منـــاورة للحصـــول علـــى مبلـــغ 

الحكم المستأنف .
تسلم نائب المستأنف علیه نسخة من المذكرة 25/03/2008وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

ة تقـــرر اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وتـــم حجزهـــا للمداولـــة للنطـــق بـــالقرار بجلســـالتعقیبیـــة واكـــد مـــا ســـبق ف
29/04/2008.

اصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة بعلة:29/4/2008وحیث انه بتاریخ 
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حیث تمسكت المستأنفة بكون الحكم جانب الصواب لان هناك منازعة جدیة فـي الكشـفین " 
بشـیك وتتعلـق11/10/2001بعملیة تعود إلـى تـاریخ وانمایتعلق بقرض المدلى بهما لان الأمر لا

مسحوب على البنك الشعبي مسحوب مـن طـرف السـید العرفـاوي احمـد وان الشـیك رجـع لعـدم الوفـاء 
واحتیاطیا فان البنك كان ملزما بإرجاع الشیك إلیها عند رجوعـه ،الحكم بعدم قبول الطلبت,والتمس

وأنها كانت تتوفر على كشف واحد ولیس على كشفین ,كمـا أكدتـه , نب المدینویقید رصیده في الجا
"المستأنف علیها والتمست أجراء خبرة .

مـن م.ت رغـم 285و283وحیـث دفعـت المسـتأنف علیهـا بـان المسـتأنفة ناقشـت الفصـلین "
یخـــص ا لا علاقــة لهـــا بالنازلــة ,فــان الحكـــم صــادف الصــواب لمـــا اعتمــد علــى الكشـــفین وفیمــامــأنه

بكونــه یخــص الســید العرفــاوي احمــد وهــو ممثلهــا القــانوني ,وان الشــركة اكــدت الشــیك فــان المســتأنفة
انـه بـدون رصـید وفـي نفـس الیـوم تصـدر شـیكا مسـحوبا علـى فأدلت بشیك صـادر عـن ممثلهـا تعـر 

"یشكل مناورة.وان ذلكالبنك یحمل نفس المبلغ استفادت منه
إجـراء خبـرة حسـابیة للاطـلاع ةالطرفین ,ارتـأت المحكمـوحیث انه ونظرا لتضارب دفوعات"

على الدفاتر التجاریة وكافة الوثائق التـي لهـا علاقـة بـالنزاع لتحدیـد المدیونیـة ومعرفـة مصـیر الشـیك 
"ها الحساب البنكي بخصوصه .فالمتمسك به والعملیات التي عر 

یونیـــة تحـــدد فـــي مبلـــغ وحیـــث ان الخبیـــر انجـــز المهمـــة المســـندة الیـــه وتوصـــل الـــى ان المد
درهم .152.112,51

وحیــث عقبــت المســتأنفة بمــذكرة عرضــت فیهــا بــان البنــك المســتانف علیــه لا ینكــر توصــله 
درهم، وبالمقابل لم یدل باي حجـة تفیـد ارجاعـه 110.000,00بقیمة 8993660باصل الشیك رقم 

انونیـا لهـا او غیـر ممثـل لهـا الشیك لها قصد ممارستها الرجوع على من سـلمها الشـیك سـواء ممـثلا ق
لانــه لا یعــدو ان یكــون فــي النهایــة شــریكا بالشــركة كمــا لــه حقــوق تجــاه الشــركة تقــع علیــه التزامــات 
یجب اقتضاؤها مـن طـرف الشـركة فـي اطـار دعـوى الشـركة ، وان عـدم اثبـات البنـك ارجاعـه الشـیك 

عتبــار مبلغــه، والــتمس إلغــاء المســجلة تقییــدا عكســیا بحســاب المــدین بصــفة قانونیــة یســتوجب عــدم ا
الحكم المستانف  والحكم من جدید برفض الطلب مع تحمیل المستانف علیه الصائر.

وحیث عقب المستانف علیه بمذكرة عرض فیها بان الثابت ان موضوع وسبب الطلب الذي 
درهـم 152.112,51تقدم به هو الحصول على اداء دینه المتخلذ بذمة المستأنفة والمحـدد فـي مبلـغ 

، وان المســتأنفة ركــزت 31/08/2004بمقتضــى الكشــفین الحســابیین المــدلى بهمــا والمحصــورین فــي 
استئنافها:

ف علیــه ، بموجبهــا قــام البنــك المســتان2001" ان الامــر یتعلــق بعملیــة تعــود لشــهر اكتــوبر 
بتسجیل دین في الضلع المدین بالحساب البنكي ناتج عن ورقة تجاریة عبارة عن شیك سبق لهـا ان 
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قدمتـــه الـــى البنـــك المســـتانف علیـــه مـــن اجـــل اســـتخلاص قیمتـــه فـــي اطـــار مـــنح هـــذا الاخیـــر تغطیـــة 
للعارضة".

عن البنك الشعبي 11/10/2001المسحوب بتاریخ 8983660" وهو الشیك المسطر رقم 
وكالة اسواق زاویة شارع لاجیروند الدار البیضاء باسم الساحب السید العرفاوي احمد لفائدة العارضة 

درهم"110.000،00بقیمة 
وان المحكمــة المـــوقرة للحســـم فـــي النازلـــة وتكـــوین قناعتهــا اصـــدرت عـــن كـــل صـــواب حكمـــا 

تمهیدیا یقضي بخبرة حسابیة:
رفهـــا  الحســـاب بخصـــوص الشـــیك الحامـــل لـــرقم " تحدیـــد المدیونیـــة بدقـــة والعملیـــات التـــي ع

على البنك الشـعبي باسـم السـید العرفـاوي احمـد بقیمـة 11/10/2001المسحوب بتاریخ 8983660
درهــم"،وان الخبیــر انجــز مهمتــه طبقــا لمقتضــیات الحكــم التمهیــدي واكــد بكــل وضــوح 110.000,00

الكشـفین الحسـابیین المـدلى بهمـا، وانـه وبكل دقة مدیونیة المستأنفة في المبلغ المحكـوم بـه بمقتضـى 
جــاء فــي تقریـــر الخبیــر ، وبعـــد فحــص كشـــوف الحســاب الجــاري تبـــین لــي ان رصـــید هــذا الحســـاب 

بعـــــــدما ادى البنـــــــك بتـــــــاریخ 15/10/2001درهـــــــم بتـــــــاریخ 109.057,10أصـــــــبح مـــــــدینا بقیمـــــــة 
شـیك 12/10/2001درهم ، وبتاریخ 110.000,00بقیمة 00920045شیكا رقم 11/10/2001
درهم "،الشيء الذي یكذب صراحة زعم المستانف علیها ان 13.717,35بقیمة 009200041رقم 

بـنفس 8983660وانما بالشیك رقم 110.000,00بقیمة 00920045الامر لا یتعلق بالشیك رقم 
درهـــم الـــذي اداه البنـــك هـــو 110.000بمبلـــغ 00920045ان الشـــیك رقـــم المبلـــغ، ویتبـــین بالتـــالي 

8983660وع النازلة واساس الـدین خلافـا لمـا تزعمـه المسـتأنفة ، انـه فیمـا یتعلـق بالشـیك رقـم موض

فانه جاء في الصفحة الاخیرة من تقریر الخبیر:
درهــــم المســــحوب بتــــاریخ 110.000,00بقیمــــة 8983660امــــا فیمــــا یخــــص الشــــیك رقــــم 

البیضــاء، باســم الســید احمــد عــن البنــك الشــعبي وكالــة اســوان شــارع لاجیرونــد الــدار 11/10/2001
العرفاوي فان قیمته لم تسجل في الحساب الجاري لانه لم یقدم للخصم بل قدم حسـب تصـریح ممثـل 

للتحصــــیل كورقــــة تجاریــــة ، وان البنــــك المــــذكور قــــام بتقــــدیم هــــذا الشــــیك بواســــطة غرفــــة 2البنــــك 
قـد صـرح ممثـل البنـك بـان المقاصة، الى البنك الشعبي لكن الشیك ارجع غیر مؤدى بدون مؤونـة، و 

لكن ممثل البنك لم یدل بما یؤكد ان الشیك قد ارجع فعلا الـى شـركة 1الشیك قد ارجع الى شركة 
المعتمد علیـه فـي الاسـتئناف لا علاقـة لـه بتاتـا بالتازلـة 8983660"،وان الثابت ان الشیك رقم 1"

من مدونة التجارة 502و 285و 283مما تكون معه الاطرحة المؤسسة على مقتضیات الفصول 
مـن ق م م  فـلا یمكـن 3خارجة على موضوع وسبب النازلة، وحیث انـه وعمـلا بمقتضـیات الفصـل 

تلقائیا تغییر موضوع وسبب النازلة.
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ــــه 8993660وحیــــث ان مؤاخــــذة البنــــك العــــارض بعــــدم ارجاعهــــا الشــــیك  تســــعى مــــن ورائ
علـى اداء وع وسبب الدعوى الرامیة الى الحصولالمستأنفة ربط النازلة بموضوع لا علاقة له بموض

الدین المتخلذ بذمة المستأنفة والذي اكده الخبیر بذقة لا فیمـا یخـص الكشـف الحسـابي الجـاري الـذي 
كانت تسجل فیه العملیات البنكیة او الكشف الذي كانت تسجل فیه الفوائد البنكیة قبل قفله .

ور الاستئناف لا تاثیر له على المدیونیة التي مح8983660وحیث بالتالي فان الشیك رقم 
المتمســـك بـــه فـــان اثبتـــت بصـــفة دقیقـــة وقطعیـــة والتـــي لـــم تســـتطع المســـتأنفة نفیهـــا ، وحـــول الشـــیك

الســاحب هـــو الســـید العرفـــاوي المســـیر القـــانوني للشـــركة المســـتأنفة التـــي تخـــول لـــه بمقتضـــى القـــانون 
القرارات في جمیع عملیاتها ونشاطاتها التجاریة التأسیسي جمیع الصلاحیات والاختصاصات لاتخاذ 

والتقاضي باسمها.
ان تمســـك المســـتأنفة بعـــدم ارجاعهـــا الشـــیك لتمكینهـــا ممارســـة حـــق الرجـــوع الصـــرفي ضـــد 
الساحب أي ضد المسیر القانوني السید العرفاوي أي ضد نفسه اذ ان صلاحیة ممارسة حق الرجوع 

یر منطقي وعدیم الاعتبار.مسندة الیه فان هذا الموقف غیر جدي وغ
ان الشـیك قــدم مــن اجــل الاســتخلاص كورقــة تجاریـة لا مــن اجــل الخصــم والــدلیل علــى ذلــك 
ان المســتأنفة لا تتــوفر لا علــى تســهیلات بنكیــة ولا علــى تســهیلات الخصــم الشــيء الــذي اكدتــه فــي 

مقالها الاستئنافي:
ك رفـض تسـلیمه الشـیك المسـحوب ان السید العرفاوي المسیر القانوني صـرح للخبیـر ان البنـ

علیه الى یومنا هذا.
مـن تقـدیم شـكایة جنحیـة ضـده وكان في وسعه حسب منطقه ان یضیف ان البنك قد حرمـه 

شخصیا من اجل اصدار شیك بدون رصید ومن ممارسة حق الرجوع ضده كذلك.
قبـــل ان الثابــت انــه لا وجـــود بــالملف مــا یـــدل علــى مطالبـــة البنــك العــارض بارجـــاع الشــیك

تحریك الدعوى.
مســـحوبا بصـــورة  15/12/2008ان نائـــب المســـتأنفة وجـــه الـــى الســـید الخبیـــر كتابـــا بتـــاریخ 

.مع شهادة بعدم وجود المؤونة8983660شمسیة من الشیك رقم 
ان صــورة الشــیك المــدلى بــه تحمــل طــابع البنــك العــارض ممــا یتبــین معــه ان صــورة الشــیك 

لا تسلم الا للبنك العـارض ولا یمكـن بالتـالي تصـویر الـوثیقتین الا وصورة شهادة بعدم وجود المؤونة 
بعد الحصول على أصلها لدى البنك، والتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف.

حضـر الاسـتاذ منصـور عـن الاسـتاذ القاسـمي 14/9/2010وحیث أدرجـت القضـیة بجلسـة 
.21/9/2010للمداولة للنطق بالقرار بجلسة واكد ما سبق فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وتم حجزها 

المحكمة
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حیث تمسكت المستأنفة بانها غیر مدینة للمستانف علیه بایة مبالغ وان الامر یتعلق بعملیة 
بموجبهــا قــام البنــك بتســجیل دیــن فــي الضــلع المدینــة یتعلــق بالشــیك المســطر رقــم 2001تعــود لســنة 
نــك الشــعبي وكالــة اســوان الــدار البیضــاء باســم عــن الب11/1/2001المســحوب بتــاریخ 8983660

درهم .110.000,00الساحب السید العرفاوي احمد لفائدتها بقیمة 
وحیث ان المحكمة ونظرا للمنازعة المتمسك بها اصدرت قـرارا تمهیـدیا بـاجراء خبـرة حسـابیة 

صه.وذلك لمعرفة مصیر الشیك المتمسك به والعملیات التي عرفها الحساب البنكي بخصو 
محســن اكــد ان حســاب المســتأنفة أصــبح مــدینا بقیمــة وحیــث ان الخبیــر الســید عبــد الحمیــد

شـــیكا تحـــت11/10/2001بعـــدما ادى البنـــك بتـــاریخ 15/10/2001درهـــم بتـــاریخ 109.057,15
قـام بـاداء شــیك اخـر تحـت رقــم 12/10/2001درهـم وبتــاریخ 110.000,00بقیمـة 920045عـدد 

درهم، واضاف الخبیر انه بخصوص الشیك المتمسك به والمسحوب 13717,35بقیمة 9200041
قدم للتحصیل وتم ارجاعه قدم للخصم بل تلم قیمتهباسم السید العرفاوي فان11/10/2001بتاریخ 

جع بدون مؤونة للمستأنفة .بعد ان ر 
وحیث ان الثابت من الخلاصة التي توصل الیها الخبیـر ان الشـیك المتمسـك بـه مـن طـرف 

كــون البنــك لــم یــدل بایــة حجــة تفیــد ارجــاع بلمســتأنفة لا علاقــة لــه بالمدیونیــة، وان تمســك المســتأنفة ا
لا اثــر لــه علــى المدیونیــة التــي تبقــى ثابتــة لقیــام البنــك بــاداء قیمــة 8993660الشــیك الحامــل لــرقم 

اصــة بتــداول الشــیكین المــذكورین اعــلاه للمســتأنفة ، وان فــي حالــة ثبــوت اخــلال البنــك بالقواعــد الخ
المسـتأنفة یبقـى محفوظـا لاتخـاذ مـا تـراه مناسـبا لجبـر الضـرر الـذي تـدعي حدوثـه حقفان الشیكات 

من جراء عدم ارجاع الشیك المـذكور اعـلاه ، ولا اثـر لكـل ذلـك علـى المدیونیـة، لانـه لا یعتبـر سـببا 
من اسباب انقضاء الالتزام .

ا قـام بـه المسـتأنف علیـه مـن حصـر وحیث انـه بخصـوص مـا تمسـكت بـه المسـتأنفة كـون مـ
المدیونیــة بكشــفین حســابیین رغــم انهــا لا تتــوفر الا علــى حســاب واحــد لــیس لــه أي اســاس فــان ذلــك 
مــردود علــى اعتبــار ان الخبیــر اكــد ان الحســاب الثــاني تــم فتحــه لتســجیل الفوائــد بعــد احالــة الحســاب 

علــق فقــط بالنظــام المحاســبتي الخــاص موضــوع النــزاع علــى قســم المنازعــات ، وبالتــالي فــان الامــر یت
بالبنك ولا یتعلق بحساب بنكي اخر وانه لا یمكن مسـایرة المسـتأنفة والقـول بانهـا غیـر مدینـة بـالمبلغ 
الثابت بذلك الكشف على اساس ان لهـا حسـاب واحـد، لان الحسـاب الثـاني لـیس حسـاب خـاص بهـا 

ممـا یتعـین ،التـه علـى قسـم المنازعـاتوانما خاص بالبنك یتم فتحه بعد حصر الحساب الاصلي واح
معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اساس .

وحیث انه وبناء على ذلك یتعین رد الاستئناف وتاییـد الحكـم المسـتأنف لمصـادفته للصـواب 
.
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریایاانتهائوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بالقبولالاستئناف سبق البث فيشـــكل : في ال

. برده وتایید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه :موضوعـــا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
دار البیضاءبمحكمة الاستئناف التجاریة بال

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/09/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.الممثلة في شخص مسیرها القانوني1شركة بین 
.محمد الزایري التلمسانيالأستاذ انائبه

.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفاوصفهب

الممثلـــــة فـــــي شـــــخص مـــــدیر واعضـــــاء مجلســـــها 2شـــــركة وبـــــین 
.الاداري

.الشرقاويریم كالأستاذ انائبه
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
ف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالمل

.7/9/2010وحیث ادرجت القضیة بجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة محامیهــا الاســتاذ الزایــري بمقتضـى مقــال مســجل ومــؤدى 1حیـث اســتانفت شــركة 
ر عـــن المحكمـــة التجاریـــة بالدارالبیضـــاء الحكـــم الصـــاد20/5/2009تـــاریخ القضـــائیة بعنـــه الرســـوم 

رقم :قرار
4039/2010

صدر بتاریخ:
21/09/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6905/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2520/2009/8

قف/
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358.652,81والقاضــي علیهــا بــاداء مبلــغ 6905/2008/5فــي الملــف عــدد 25/2/2009بتــاریخ 

الى یوم الاداء وتحمیلها الصائر وبرد باقي الطلبات.1/3/2008درهم مع الفوائد القانونیة من 

في الشكـــل:
التصــــــریح بقبــــــول الاســــــتئناف شــــــكلا بمقتضــــــى القــــــرار التمهیــــــدي الصــــــادر بتــــــاریخ ســــــبق 

22/12/2009.

وفي الموضــوع:
ه بمقــــال للمحكمــــة التجاریــــة تقــــدم بواســــطة محامیــــ2حیــــث یتجلــــى مــــن وثــــائق الملــــف ان 

من قبل كشف الحسـاب درهم 358.652,81بما قدره 1بالدارالبیضاء عرض فیه انه دائن لشركة 
31/03/2007بالاضــافة الــى فوائــد التــاخیر الــى غایــة 29/2/2008ف بــدفاترها الــى غایــة الموقــو 

رغــم تابــث بكشــف حســاب وان المــدعى علیهــا امتنعــت عــن اداء مــا تخلــذ بــذمتها وان دیــن العــارض 
جمیــــــع المســــــاعي الودیــــــة والانــــــذار الموجــــــه الیهــــــا عــــــن طریــــــق المحكمــــــة والمتوصــــــل بــــــه بتــــــاریخ 

358.652,81بادائها للبنك العارض مبلغ 1شركة یلتمس الحكم علىلذلك فانه 01/07/2008

10.000,00درهم من قبل الاسباب المفصلة اعلاه مع الفوائـد البنكیـة والحكـم علیهـا بتعـویض قـدره 

درهـم والحكــم علـى المــدعى علیهـا بالصــائر والتنفیـذ المؤقــت رغـم جمیــع وسـائل الطعــن ونظـرا لثبــوت 
من اقنون المسطرة المدنیة.147المادة الدین وعملا بمقتضیات

ــالمــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى علیهــا والىوبنــاء علــ عــرض فیهــا ان تي ت
مـــن مدونـــة التجـــارة وان الكشـــوف الحســـابیة جـــاءت غیـــر 491تحتـــرم مقتضـــیات المـــادة مالمدعیــة لـــ

المتعلق 94-03القانون رقم من118منتظمة وغیر ممسوكة بانتظام وبذلك تكون قد خرقت المادة 
ائــد البنكیــة مــع فوائــد التــاخیر والتعــویض لــیس لــه مبــرر وان و بمؤسســات الائتمــان وان مطالبتهــا بالف

كشف الحساب من صنع یدها ولا یمكن ان یعتمد به، لذلك فانه یلتمس اساسا الحكم بـرفض الطلـب 
یـــة احتســـاب الفوائـــد وحفـــظ حقـــه فـــي واحتیاطیـــا الحكـــم بـــاجراء خبـــرة حســـابیة لتحدیـــد المدیونیـــة وكیف

بعد الخبرة.بالتعقی
وبناء على المذكرة التعقیبیة المـدلى بهـا مـن طـرف نائـب المـدعى علیهـا والـذي یعـرض فیهـا 

مــن قــانون المتعلــق بنشــاط مؤسســات الائتمــان وفــق الكیفیــة التــي یحــددها 106ب المــادة جــبانــه بمو 
المیدان القضائي باعتبارها وسائل اثبات. المغرب بعد موافقة لجنة الائتمان تعتمد في 

منازعات التي تنشأ فیما بیـنهم الـى ان یثبـت مـا مؤسسات وعملائها من التجار في الحیث لل
یخـالف ذلـك وان المدعیــة لـم تثبــت مـا یخـالف مــا جـاء فــي الكشـوفات الحسـابیة كمــا بمقتضـى المــادة 
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ن ولا یعتبــر دلــیلا یلة اثبــات بقــوة القــانو شــف المســتدل بــه یعــد وســكمــن القــانون المــذكور وان ال106
ة لجواب لا یستند على أي اساس.ه لنفسها وان ما جاء في مذكر تصنع

اصــدرت المحكمــة التجاریــة بالدارالبیضــاء الحكــم المــذكور 25/2/2009وحیــث انــه بتــاریخ 
.1استانفته شركة 

كشــف الحســاب وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف بــان الحكــم جانــب الصــواب لمــا اعتمــد
المدلى به من طرف المستانف علیها لانه لا یمكن اقامته كدلیل لاثبات الدین رغم توفره على طابع 
یشــیر الــى مطابقتــه للــدفاتر التجاریــة، وانــه علــى المســتانف علیهــا ان ترفــق كشــف الحســاب بالوثــائق 

یلا من نفسها وتحتج به ضد لع الشروط القانونیة لاثبات المدیونیة، لا ان تصنع دفیها مالتي تتوفر 
بالمعـاملات الغیر، وان لابد ان یتم تضمین الكشف مجموعة من البیانات المتعلقة بالتاجر وتفصیل

وتاریخهــا مــن جهــة اخــرى حتــى یــتمكن التــاجر مــن مقارنتهــا بــدفاتره التجاریــة  والادلاء بحججــه فــي 
لا یتضــمن أي تفصــیل او توضــیح الوقــت الــذي یتــوفر علــى مــا یفیــد الاداء، وان الكشــف المــدلى بــه

، وان المســتانف 5/3/1998للمعاملــة، وان الكشــف مخــالف لدوریــة والــي بنــك المغــرب المؤرخــة فــي 
بمقتضـى عـدم منازعـة حتـى یمكـن القـول بـان الـدین ثابـت علیها لم تثبت التوصل بالكشف الحسابي

یشـیر الـى نسـبة الفائـدة للمدعى علیهـا التـي تتوصـل بكشـوفات حسـاباتها، بمـا ان كشـف الحسـاب لا
باجراء خبرة حسابیة مع حفـظ وطریقة حسابها، والتمس الغاء الحكم والحكم برفض الطلب واحتیاطیا 

الحق في التعقیب.
الاصـــل فـــي وســـائل الاثبـــات التـــي تقـــدم ضـــد ابـــت المســـتانف علیهـــا انـــه اذا كـــان وحیـــث اج

ان المشرع ولمبررات قدرها اجاز للدائن الخصم ان تكون صادرة منه حتى تكون دلیلا قانونیة علیه ف
التمسك بدلیل صدر منه هو في مواجهة المدین مـن ذلـك كشـف الحسـاب حیـث نـص فـي مـا نصـت 

المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها 03-34من القانون رقم 118علیه المادة 
ســات الائتمــان وفــق الكیفیــات وبــان كشــف الحســاب الــذي تعــده مؤس14/02/206والصــادر بتــاریخ 

التــي یحــددها والــي بنــك المغــرب بعــد موافقــة لجنــة مؤسســات الائتمــان تعتمــد فــي المیــدان القضــائي 
وسائل اثبات بین المؤسسات وعملائها في المنازعات التي تنشأ فیما بینهم الى ان یثبـت مـا یخالفهـا 

مـا یخـالف ، وان عبـئ اثبـات لتجـارةمـن مدونـة ا492ونفس المعنى جدد المشرع تأكیده في الفصـفل 
یقــع علــى المســتانف باعتبــار ان قیــام الالتــزام یترتــب عنــه هتنصیصــات كشــف الحســاب المســتدل بــ

فالذمـة العـامرة یقـین لا یبـرئ الا بیقـین ومادامـت ذمـة المسـتانفة عـامرة بـدین وجود تنفیـذه بحسـن نیـة 
ة لا تنكـر ان تكـون ذمتهـا عـامرة وانمـا اكتفـت الا بیقـین، وان المسـتانفئللمستانف علیها فانـه لا تبـر 

بمناقشة شكلیات كشف الحساب مناقشة قولیة لا یعتد بها في مواجهة وسیلة اثبات بقوة القانون لان 
وي مـن حیـث القـوة التبوثیـة، االحجة الكتابیة لا ینـال مـن حجیتهـا الا بحجـة كتابیـة اقـوى منهـا او تسـ

وان الحكم الصادف الصواب والتمس رد الاستئناف وتأیید الحكم المستانف.
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أصدرت المحكمة قرارا تمهیدیا باجراء خبرة حسابیة بعلة:22/12/2009بتاریخ وحیث انه 
حیــث تمســكت المســتانفة كــون كشــف الحســاب المــدلى بــه یتضــمن مبلغــا معینــا فقــط دون " 
صیل او توضـیح للمعاملـة التـي تمـت بـین الطـرفین للوصـول الـى المدیونیـة وجـاء بالتـالي بیان أي تف

ولدوریــة والــي بنــك المغــرب لانــه لــم تــتم الاشــارة الــى 6/7/1993مــن ظهیــر 106مخــالف للفصــل 
"الفائدة المطبقة وطریقة احتسابها.

در عنــه فــي شــرع اجــاز للــدائن التمســك بــدلیل صــدفعــت المســتانف علیهــا بــان الموحیــث " 
ـــه فـــي  ـــذي لـــه حجیت مواجهـــة المـــدین ومـــن ذلـــك كشـــف الحســـاب التـــي تعـــده مؤسســـات الائتمـــان وال

"الإثبات.
وحیــث انــه ونظــرا لتضــارب دفوعــات الطــرفین ارتــأت المحكمــة اجــراء خبــرة للاطــلاع علــى "

".الدفاتر التجاریة وتحدید المدیونیة بكل دقة
ز المهمة المسـندة الیـه زتزصـل الـى ان مبلـغ وحیث ان الخبیر السید عبد الحمید محسن انج

درهم.356.865,52محدد في 31/3/2007الدین لغایة 
وحیث عقبـت المسـتأنفة بمـذكرة عرضـت فیهـا بـان الخبیـر المعـین انجـز المهمـة المكلـف بهـا 

ائها، وانـــه اعتبـــر ان تبلیـــغ الـــدفاع یغنـــي عـــن تبلیـــغ عفـــي غیابهـــا ودون ان یكلـــف نفســـه عنـــاء اســـتد
ق 63رغم توصل محامیهـا ، وان مقتضـیات الفصـل تغیبواكد في التقریر على ان ممثلها الشركة

م م واضــحة ذلــك ان التبلیــغ یجــب ان یكــون صــحیحا، وان اســتدعاء الوكیــل لا یغنــي عــن اســتدعاء 
الطــرف الاصــلي والمعنــي بــالامر ، ولــذلك یكــون مــا ورد فــي تقریــر الخبــرة غیــر مبنــي علــى اســاس 

بیــر لــم یســتدع الشــركة ، والتمســت ارجــاع المحكمــة الــى الخبیــر مــن اجــل اســتدعاء لكــون الســید الخ
الشركة وحضورها كجرد من اجل الدفاع عن حقوقها.

وحیث عقب المستانف علیه بمـذكرة عـرض فیهـا بـان الخبیـر السـید عبـد الحمیـد  محسـن قـد 
ـــــت م ـــــى ان المســـــتأنفة لازال ـــــدي، وانتهـــــى ال ـــــره وفـــــق القـــــرار التمهی ـــــى حـــــدود انجـــــز تقری ـــــه ال ـــــة ل دین

درهــم حســب التفصــیل الــوارد فــي تقریــره وبعــد الإطــلاع 356.865,32بمــا مجموعــه 31/3/2007
والتأكد من مصداقیة العملیات المدونة فـي سـجلات الطـرفین والكشـوفات المعتمد علیها على الوثائق 

الحسابیة والتمس المصادقة على تقریر الخبرة وتایید الحكم المستانف .
عـن ىوحدو بوبعد تبادل التعقیب اكدت الاستاذة 7/9/2010ادرجت القضیة بجلسة وحیث 

الاستاذ الزایـري والاسـتاذ سـماطور عـن الاسـتاذ الشـرقاوي مـا سـبق فتقـرر اعتبـار القضـیة جـاهزة زتـم 
.21/9/2010حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ةــالمحكم
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ى به یتضمن مبلغـا معینـا فقـط دون بیـان حیث تمسكت المستأنفة كون كشف الحساب المدل
أي تفصـــیل او توضـــیح للمعاملـــة التـــي تمـــت بـــین الطـــرفین للوصـــول الـــى المدیونیـــة، وجـــاء بالتـــالي 

ولدوریــة والــي بنــك المغــرب لانــه لــم تــتم الاشــارة الــى 6/7/1993مــن ظهیــر 106مخــالف للفصــل 
الفائدة المطبقة وطریقة احتسابها.

رارا تمهیـــدیا بـــاجراء خبـــرة حســـابیة لللاطـــلاع علـــى الـــدفاتیر وحیـــث ان المحكمـــة اصـــدرت قـــ
التجاریة وتحدید المدیونیة بكل دقة.

وحیث ان الخبیر انجز المهمة المسندة الیه وتوصل الى ان المستأنفة مدینـة للمسـتانف الـى 
وارفــق التقریــر بكشــف حســاب مفصــل یبــین 356865,52بمــا مجموعــه 31/3/2007حــدود تــاریخ 

افضت الى المدیونیة المطالب بها .لیات التي كافة العم
وحیث انه بخصوص ما تمسكت به المستانتفو كون الخبیر انجز المهمـة المسـندة الیـه دون 
ان یكلف نفسه عناء استدعائها فان ذلك مردود على اعتبار ان الثابت من تقریرالخبرة ان الخبیر قـد 

بالتوصــل فرجــع الطــي بعبــارة " غیــر مطالــب بــه" اســتدعى المســتانفة بالبریــد المضــمون مــع الاشــعار 
وهي بمثابة توصل بالاستدعاء للحضور لعملیة الخبرة وهذا ما اكده المجلس الاعلى في عدة قرارات 

...منها القرار الصادر بتاریخ
وعلیـــه لا مجـــال لمســـایرة المســـتأنفة والقـــول بـــان اجـــراءات الخبـــرة باطلـــة بـــل صـــحیحة لكـــون 

ق م م والذي یـنص علـى انـه " یجـب علـى الخبیـر ان یسـتدعي 63ت الفصل الخبیر احترم مقتضیا
الاطــراف ووكلائهــم لحضــور انجــاز الخبــرة " ممــا یتعــین معــه رد هــذا الــدفع وعــدم الاســتجابة لطلــب 

ارجاع المهمة للخبیر لعدم خرقه للمقتضیات المتمسك بها .
لـــم یـــدل بكشـــوفات وحیـــث انـــه بخصـــوص مـــا تمســـكت بـــه المســـتأنفة كـــون المســـتانف علیـــه 

ولدوریــــة والــــي بنــــك 6/7/1993مــــن ظهیــــر 106حســــابیة تتضــــمن الشــــروط المتطلبــــة فــــي الفصــــل 
المغـــرب فـــان ذلـــك أصـــبح متجـــاوزا بعـــد ان اكـــد الخبیـــر بـــان الحســـاب الخـــاص بالمســـتانفة ممســـوك 

ذلك مـع وارفق التقریر بالكشوف الحسابیة المثبتة لبانتظام وبین العملیات التي افضت الى المدیونیة
تســلیم الفوائــد المطبقــة ونســبتها ، ردت المســتأنفة رغــم توصــلها بتقریــر الخبــرة لــم تــدل بعكــس مــا هــو 

مضمن بتلك الكشوف مما تبقى معه حجیتها قائمة والدین ثابت.
درهـــم وان 356865,52فـــي مبلـــغ 31/3/2007وحیـــث ان الخبیـــر حـــدد المدیونیـــة لغایـــة 

ـــد القانونیـــة تســـري مـــن 358.652,81الحكـــم قضـــى بـــاداء مبلـــغ  درهـــم ذلـــك علـــى اســـاس ان الفوائ
ان یضار احد باستئنافه فانه یتعین رد الاستئناف وتایید الحكم المستأنف وانه لا یمكن 1/3/2008

وابقاء الصائر على رافعه.

لـھذه الأسبـــــاب
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فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
.علنیا وحضوریاانتهائیاوهي تبت 

قبول الاستئناف.سبق التصریح بفي الشـــكل : 

برده وتایید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.: ـــاموضوع

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/09/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.محمد1بین السید 
.بدر حداوينائبه الأستاذ 

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
هة.من جاصلیا ومستأنفا علیه فرعیا بوصفه مستأنفا 

.في شخص ممثلها القانوني2وبین 
.العربي الغرمولالأستاذ انائبه

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.ا اصلیا ومستأنفة فرعیامستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
شار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المست

.................واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

قرار رقم :
4040/2010

صدر بتاریخ:
21/09/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
535/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
989/2010/8

و/ع
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســـطة محامیـــه الأســـتاذ حـــداوي بمقتضـــى مقـــال مســـجل 1حیـــث اســـتأنف الســـید محمـــد 
الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالربـاط 11/02/2010ومؤدى عنه الرسوم القضائیة بتـاریخ 

66.374,93والقاضـــي علیـــه بـــأداء مبلـــغ 535/8/2008فـــي الملـــف عـــدد 16/07/2009بتـــاریخ 
درهم وتحمیله الصائر ورفض باقي الطلبات.

بواسطة محامیها نفس الحكم استئنافا فرعیا.2وحیث استأنفت 

في الشكـــل:
: فیما یخص الاستئناف الأصلي

2010-01-28ان الثابت من طي التبلیـغ المرفـق بالمقـال ان الحكـم بلـغ للمسـتأنف بتـاریخ حیث

فواعتبـارا لكـون الاسـتئناف مسـتو أي داخـل الأجـل القـانوني،2010-02-11وبادر إلى اسـتئنافه بتـاریخ 
لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه التصریح بقبوله.

:فیما یخص الاستئناف الفرعي
حیـــث إن الاســـتئناف الفرعـــي جـــاء تابعـــا للاســـتئناف الأصـــلي و مســـتوف لكافـــة الشـــروط الشـــكلیة 

عین معه التصریح بقبوله.المتطلبة قانونا مما یت

وفي الموضــوع:
عرضت فیه انها في ةتقدمت بمقال للمحكمة التجاری2حیث یتجلى من وثائق الملف ان 

إطار نشاطها البنكي والمالي سبق لها ان تعاملت مع المدعى علیه حیث مكنتـه مـن عـدة تسـهیلات 
تها المــدعى علیــه مدیونیــة لفائــدوانــه فــي إطــار هــذه المعــاملات ســجل حســاب،مالیــة بنكیــة وقــروض

وذلــــــــــــــــــــــــــــــك كمــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــو ظــــــــــــــــــــــــــــــاهر مــــــــــــــــــــــــــــــن الكشــــــــــــــــــــــــــــــف الحســــــــــــــــــــــــــــــابي عــــــــــــــــــــــــــــــدد
درهم وذلـك لغایـة حصـر 67.374,93والذي یبین ان المدعى علیه مدین لها بمبلغ 43-106797

وان كــل المحــاولات الحبیــة التــي بــذلتها المدعیــة مــع المــدعى علیــه ،28/06/2006الحســاب بتــاریخ 
الحكـم ةملتمسـ،لفشل كان آخرها الإنـذار الموجـه إلیـه بواسـطة دفـاع المدعیـةلأداء ما بذمته باءت با

علـى المــدعى علیـه بأدائــه للمدعیـة مبلــغ الـدین المــذكور أعـلاه مــع الفوائـد القانونیــة مـن تــاریخ حلــول 
درهم، الحكم بباقي المصـاریف الأخـرى التـي 6500الدین إلى یوم الأداء، الفوائد القانونیة، تعویض 

المدعي إلى تسدیدها إلى تاریخ استرجاع الدین بكامله.سیضطر
المقال ب:توعزز 

كشف حساب، ورسالة إنذار مع الإشعار بالتوصل.
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والتــي 08/05/2008وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة لنائــب المــدعى علیــه المــدلى بهــا بجلســة 
املة التي تمـت بینـه تضمنت دفعا بعدم الاختصاص النوعي بدعوى ان المدعى علیه فلاح وان المع

وبین المدعیة لیس محلها محلا تجاریا بل كانت بمثابـة عـرض مـن اجـل شـراء ابقـار وانتـاج الحلیـب 
مع أداء أقساط دوریة وأرفقت المذكرة باربع اصول من الكشوف الحسابیة.

القاضــي بــإجراء خبــرة حســابیة عهــد بهــا إلــى الخبیــر 265وبنــاء علــى الحكــم التمهیــدي عــدد 
جید العراقي.عبد الم

تقـرر إعـادة 23/04/2009وبناء علـى تقریـر الخبـرة المـودع بكتابـة ضـبط المحكمـة بتـاریخ 
حضرها نائـب المـدعي وأدلـى بمـذكرة 14/05/2009إدراج القضیة أمام انظار هذه المحكمة بتاریخ 

لحسـابیة مستنتجات بعد الخبرة جاء فیهـا ان الخبیـر تأكـد لدیـه مـن خـلال قیامـه بتفصـیل للمعطیـات ا
ـــــغ  ـــــه مـــــدین للعارضـــــة بمبل ـــــین الطـــــرفین ان المـــــدعى علی ـــــي تمـــــت ب درهـــــم لغایـــــة 67.374,93الت

تــاریخ قفــل الحســاب كمــا عــاین الخبیــر ان المــدعى علیــه یعتــرف بالمدیونیــة العالقــة 28/06/2006
بذمتــه ولا ینكرهــا وان تقریــر الخبــرة المــدلى بــه مــن طــرف الخبیــر یشــكل حجــة تنضــاف إلــى الكشــف 

بي المدلى به من لدن المدعیة ملتمسا المصادقة على تقریر الخبرة.الحسا
أصدرت المحكمة التجاریة الحكم المذكور أعلاه.2009-07-16وحیث انه بتاریخ 

ســـتئناف بـــان الحكـــم جـــاء نـــاقص التعلیـــل ممـــا یجعلـــه معرضـــا لاوحیـــث جـــاء فـــي موجبـــات ا
ق م م لان الخبیــر لــم ینجــز 63مــادة ق م م، وانــه تــم خــرق مقتضــیات ال50للإلغــاء طبقــا للفصــل 

مهمتـــه بحضـــور جمیـــع الأطـــراف ولـــم ینتقـــل إلـــى مقـــر البنـــك لمراقبـــة العملیـــات المنجـــزة علـــى اثرهـــا 
الكشــوفات الحســابیة ولــم یبــرر الوصــولات المــدلى بهــا ممــا تكــون معــه الخبــرة غیــر حضــوریة وغیــر 

دیـدة ولـو علـى نفقتـه، وانـه لـم یــتم موضـوعیة، والـتمس إلغـاء الحكـم والحكـم مـن جدیـد بــإجراء خبـرة ج
الأخذ بالوصولات المدلى بها من طرفه.

وحیـــث أجابـــت المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة مـــع اســـتئناف فرعـــي عرضـــت فیـــه انـــه بخصـــوص 
الاســتئناف الفرعــي فانــه بــالرجوع إلــى الحكــم المســتأنف، نجــد انــه رفــض الحكــم لهــا بالفوائــد القانونیــة 

قـــــــانون مؤسســـــــات الائتمـــــــان والقـــــــرض الصـــــــادر بتـــــــاریخ مـــــــن 115لعلــــــة ان مقتضـــــــیات الفصـــــــل 
یحــول دون ذلــك، إلا ان مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة لا یجــد مــا یبــرره قانونــا ویتعــارض 14/02/2006

وما استقر علیه العمل القضائي الثابت على المحكمة الاستئنافیة التجاریة بالدار البیضاء، والتمست 
بالفوائـد القانونیـة ابتـداء مـن تـاریخ حصـر الحسـاب هـالحكـم لإلغاء الحكم المستأنف وتصدیا القـول وا

ــالتعویض لعلــة ان هــالیقــض إلــى یــوم الأداء، وكــذلك، ســتلاحظ المحكمــة ان الحكــم المســتأنف لــم ب
المــدعى علیــه لـــم یتوصــل بالإنـــذار، وفــي هـــذا الصــدد، وجبـــت الإشــارة إلـــى انهــا وجهـــت إنــذارا إلـــى 

جع لها انه غیـر مطلـوب، اضـف إلـى ذلـك، ان مقتضـیات المدعى علیه ورفض التوصل به حیث ار 
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ل وإنمــا تتحـدث عــن توجیـه الإنــذار، كـذلك، وجبــت صـو مــن ق ل ع لا تتحـدث عــن الت255فصـل ال
من ق ل ع تنص على انه إذا كان الدین یؤدى على 255الإشارة إلى ان الفقرة الأولى من الفصل 

، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم لها أقساط فان التماطل یثبت لو لم یتم توجیه انذاره
وحـول الاسـتئناف الأصـلي تـاحي، بالتعویض عن التماطل في الأداء كمـا هـو محـدد فـي المقـال الافت

فانه لا یعدو ان یكون مجـرد ربـح الوقـت والتماطـل فـي الأداء وان المحكمـة أمـرت بـإجراء خبـرة فاكـد 
ئناف والحكم وفق الاستئناف الفرعي.والتمست رد الاست،الخبیر صحة الدین

حضـر الأسـتاذ علیلـو عـن الأسـتاذ الغرمـول 2010-09-07وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
ــــــة للنطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة وأكــــــد مــــــا ســــــبق فتقــــــرر اعتبــــــار القضــــــیة جــــــاهزة وتــــــم حجزهــــــا للمداول

21/09/2010.
المحكـمــة

فیما یخص الاستئناف الأصلي:
ه المســتأنف كــون الحكــم جــاء نــاقص التعلیــل وخــرق مقتضــیات حیــث انــه بخصــوص مــا تمســك بــ

ولــم یــتم بیــان المقتضــیات التــي تــم ق م م فــان ذلــك مــردود علــى اعتبــار ان الــدفع جــاء مبهمــا 50الفصــل 
خرقهـــا وخاصـــة ان الحكـــم أجـــاب عـــن كافـــة الـــدفوع وجـــاء معلـــلا بمـــا فیـــه الكفایـــة وتضـــمن كافـــة الشـــروط 

المذكور أعلاه مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس.50المتطلبة في الفصل 
لمهمـة المسـندة إلیـه بحضـوراحیث انه بخصوص ما تمسـك بـه المسـتأنف كـون الخبیـر لـم ینجـز و 

ــم ینتقــل إلــى مقــر المســتأنف علیهــا لتحدیــد المدیونیــة فــان ذلــك مــرد ود علــى اعتبــار ان جمیــع الأطــراف ول
وحضـــر لعملیـــة الخبـــرة كمـــا ان نائبـــه توصـــل بالاســـتدعاء ولـــم یحضـــر وبالتـــالي فـــالخبرة المســـتأنف توصـــل

الخبیـر إلـى مقـر المسـتأنف علیهـا فـان الثابـت وحـول عـدم انتقـال یة خلافا لما تمسك بـه المسـتأنف، ر حضو 
ف الحساب المدلى به بل اقر بالمدیونیة م ینازع في البیانات المضمنة بكشمن تقریر الخبرة ان المستأنف ل

وابدى استعداده لأداء الدین ولكن علـى أقسـاط وأكـد انـه اتصـل بمقـر البنـك بالـدار البیضـاء للتفـاوض حـول 
دفع لعدم ارتكازه على أساس.لاذلك مما یتعین معه رد هذا

وحیــــث انــــه بخصــــوص مــــا عابــــه المســــتأنف علــــى الحكــــم كونــــه جانــــب الصــــواب لأنــــه لــــم یأخــــذ 
بالوصولات المدلى بها فان ذلك مردود على اعتبار ان الوصـولات المتمسـك بهـا مؤرخـة بتـاریخ لاحـق عـن 

هــا ممــا یتعــین معــه رد هــذا تــاریخ حضــر الحســاب وأكــد الخبیــر انهــا قــد احتســبت مــن طــرف المســتأنف علی
الدفع لمخالفته للواقع.

:فیما یخص الاستئناف الفرعيو 
حیث إنه بخصوص ما عابه المستأنف الفرعي على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب 
لما قضى برفض طلب شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونیة لعلة أن قانون مؤسسات الائتمان 
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و الــــذي دخــــل حیــــز التنفیــــذ فــــي 14/02/2006فــــي حكمهــــا الصــــادر بتــــاریخ و الهیئــــات المعتبــــرة
115الغى العمل بالفوائد القانونیة إلا أن ذلـك فـي واقـع الأمـر تأویـل خـاطئ للمـادة 20/02/2006

مــن الظهیــر المــذكور فإنــه 115مــادة، فإنــه حقــا برجــوع المحكمــة إلــى الأعــلاهمــن الظهیــر المــذكور 
لى عملیـات الایـداع و الائتمـان التـي تقـوم بهـا مؤسسـات الائتمـان أحكـام ینص على انه لا تطبق ع

المحـــدد فـــي المـــادتین المدنیـــة و التجاریـــة الســـعر 09/10/1913الظهیـــر الشـــریف الصـــادر بتـــاریخ 
القانوني للفوائد و الحد الأقصى للفوائد الاتفاقیة كما وقع تغییره.

د علــــى أنــــه فــــي الشــــؤون المدنیــــة ق ل ع أكــــ875مــــن المعلــــوم أن المشــــرع فــــي الفصــــل و 
والتجاریـــة یحـــدد الســـعر القـــانوني للفوائـــد و الحـــد الأقصـــى للفوائـــد الاتفاقیـــة بمقتضـــى نـــص قـــانوني 

1389و الذي عدل بالظهیر عدد 09/10/1913خاص، و بالفعل تدخل المشرع و أصدر ظهیر 

تحدیــــد الســـــعر و تـــــم 1004الصــــفحة 4منشــــور بالجریـــــدة الرســــمیة عـــــدد 19/06/1950بتــــاریخ 
أن ، و %10و حـــدد الفوائـــد الاتفاقیـــة فـــي %6القــانوني للفوائـــد فـــي المـــادة المدنیــــة و التجاریـــة فـــي 

أكد علـى عـدم تطبیـق تلـك المقتضـیات فـي المیـدان البنكـي المذكور اعلاه115المشرع في الفصل 
ة ووالـي بنـك المغـرب لأن هذا المیدان یمتاز بكونه خاضع لرقابة سـلطة الوصـایة و هـي وزارة المالیـ

اصدر وزیر المالیـة قـرارا یمـنح لـوالي بنـك المغـرب صـلاحیة 30/05/1988و نجد أنه مثلا بتاریخ 
تحدید الفوائد البنكیة، و أن هناك عدة مناشیر تحدد كیفیة العمل البنكي ونسبة الفائدة المعمول بها، 

فـي الظهیـر المنضـم للفوائـد فـي المیـدان و بالتالي فلا علاقة لتلك الفوائـد بالفوائـد المنصـوص علیهـا 
التجاري و المدني، و أن المحكمة لما تقضي على المدین بأداء الفوائد القانونیة فلیس اعتمادا على 
ذلــك الظهیــر و إنمــا علــى أســاس عــدم الاســتجابة للفوائــد الاتفاقیــة نظــرا لعــدم ســریان العقــد و عــدم 

مكـن أن یسـتفید منـه البــنك هـو الفوائـد القانونیــة، و الاستفادة من الحساب الجـاري و إن أقصـى مـا ی
المــــنظم 06/07/1993أن هنــــاك قــــرارات صــــادرة عــــن المجلــــس الأعلــــى ســــواء فــــي إطــــار ظهیــــر 

ــــه الصــــادر بتــــاریخ  ــــذي حــــل محل ــــى ، 14/02/2006لمؤسســــات الائتمــــان أو الظهیــــر ال أكــــدت عل
حقاق الفوائد اعتمـادا علـى مقتضـیات وعلیه فإن الحكم لما ذهب إلى عدم استاستحقاق البنك للفوائد 

تســري الفوائــد بقــوة همــن م ت اكــدت علــى أنــ497مــادةلا علاقــة لهــا بالعمــل البنكــي ، و رغــم أن ال
قد جانب الصواب هذا فضلا على أنه لا یتصور وجود عمل بنكي الحكم لفائدة البنك یكون القانون

هـــا بســـعر أعلـــى وتحقیـــق هـــامش للـــربح، وأن بـــدون فوائـــد لأن البنـــك یقـــوم بعملیـــة شـــراء النقـــود لبیع
المجلــس الأعلــى ذهــب إلــى أنــه فــي حالــة وجــود اتفــاق علــى ســریان الفوائــد الاتفاقیــة حتــى بعــد قفــل 
الحساب فإن المحكمة ملزمة بتطبیق بنود العقد و أن تستجیب لطلب الحكـم بتلـك الفوائـد ممـا یكـون 

معه الحكم قد جانب الصواب في هذا الشق.
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بخصــوص مــا عابــه المســتأنف علــى الحكــم كونــه جانــب الصــواب لمــا قضــى و حیــث إنــه
بــرفض طلــب الحكــم بــالتعویض عــن التماطــل بعلــة عــدم التوصــل بالإنــذار الموجــه إلیــه فــي حــین أن 
المدین ملزم بأداء مستحقاته داخل اجل معین الشيء الذي لم یكن معه ملزم بإنذاره فإن ذلك مـردود 

ل ع المتمســـك بـــه أكـــد علـــى أن المـــدین یصـــبح فـــي حالـــة مطـــل ق255علـــى اعتبـــار أن الفصـــل 
بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشى للالتزام، كما أكـد علـى أنـه فـي حالـة عـدم تعیـین أجـل 
للالتزام فإن المدین لا یمكن أن یعتبر في حالة مطل إلا بعد توجیه إنذار إلیه بشروط محددة لیكون 

لـة فـإن الـدین ثابـت بكشـف حسـاب و بالتـالي غیـر حـال بمقتضـى سـند في حالة تماطـل، و فـي الناز 
ق ل ع 255الالتزام بمعنـى لـم یحـدد لـه أي تـاریخ و هنـا فلابـد مـن المطالبـة بـه فـي إطـار الفصـل 

فـإن لا أثـر لـذلك لأن إنـذارالاثبات التماطل، و أن ما تمسك به المستأنف فرعیا كونه وجه 2الفقرة 
اثر قـانوني فلابـد مـن توصـل المـدعى علیـه بـه، و الإنذار یترتب عنلكيانهالمستقر علیه قضاء 

أن الحكـم لمــا رد طلـب التعــویض یكـون قــد طبــق المبـادئ المــذكورة أعـلاه تطبیقــا سـلیما و لــم یخــرق 
أیة مقتضیات مما یتعین معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على اساس.

ئناف الأصلي وابقـاء الصـائر علـى رافعــه بناء على كل ما سبق یتعین رد الاستحیث إنه و و 
ـــد القانونـــیة  ـــب الفوائ واعتبــار الفرعــي جزئیــا والغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض لطل
والحكـم بشــمول المبلـغ المحكــوم بــه بهـا مــن الیــوم المـوالي لقفــل الحسـاب إلــى یــوم التنفیـذ وتأییــده فــي 

الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.

ـــــابلـھذه الأسب
علنیا حضوریا تصرح:انتهائیاوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.الأصلي والفرعيقبول الاستئنافینل : ـفي الشـــك

الحكـم المسـتأنف اعتبـار الفرعـي جزئیـا والغـاءصلي وابقاء الصائر على رافعه، و برد الأوع: ــالموضفي 

من القانونیة وائد والحكم من جدید بشمول المبلغ المحكوم به بهذه الفوائد فیما قضى به من رفض لطلب الف

جعل الصائر بالنسبة.بإلى یوم التنفیذ وبتأییده في الباقي و 29/06/2006

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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لضبطكاتب االمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ة المـلـكباســم جلالـ



إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.
. 28/09/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.للرباط القنیطرة في شخص ممثله القانوني1البنك بین 

.الرباطالمحامي بهیئة نجیب بنسعید نائبه الأستاذ 
من جهة.بوصفه مستأنفا 

وهم :2شركة ورثة وبین 
محمـــد بـــن عبـــد 2عبـــد العـــالي وهـــم ابنتـــه 2ورثـــة المرحـــوم -

.العالي
ورثة المرحومة السعدیة بن عبد االله.-
2ورثة المرحوم حمزة -

.2السید الحاج حسن -
انالمحامیـرجـي بان عبد الحفـیظ السـعیدي وبشـرى الالأستاذمهانائب

.الرباطبهیئة 
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهموصفهب

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.14/09/2010جلسة حیث أدرجت القضیة بو 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة لمقتضــیاتوتطبیقــا 

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4125/2010

صدر بتاریخ:
28/09/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2454/8/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4012/2008/8
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة محامیـه الأسـتاذ 08/07/08حیث تقدم الطاعن بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاریخ 

فـــي 08/05/07ة بالربـــاط بتـــاریخ بنســـعید یســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــ
للربـــاط 1والقاضــي علــى المـــدعى علــیهم بــالأداء بالتضــامن للبنــك 2454/2005/8الملــف عــدد 

درهــــم كتعــــویض عــــن 10.000,00درهــــم عــــن اصــــل الــــدین ومبلــــغ 956.319,03القنیطــــرة مبلــــغ 
حــق الأشــخاص التماطــل وتحمــیلهم الصــائر بالتضــامن وتحدیــد مــدة الإكــراه البــدني فــي الأدنــى فــي 

الذاتیین ورفض باقي الطلبات.

:في الشكـــل
-27حیث سبق التصریح بقبول الاستئناف شكلا بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ 

10-2009.

وفي الموضــوع:
تقــدم بمقــال 1حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة ومــن نســخة الحكــم المطعــون فیــه ان البنــك 

مین فـي شــركة بصـفتهم مسـاهلربـاط عـرض فیـه انــه اقـرض للمـدعى علـیهم لـدى المحكمـة التجاریـة با
درهم ورغم جمیع 4.187.216,77في مبلغ 31/5/05تضامن عدة مبالغ مالیة وصلت إلى حدود 

معهــم لــم یحركـوا ســاكنا لأجلــه یلـتمس الحكــم علــیهم بـأدائهم تضــامنا فیمــا المحـاولات الحبیــة المبذولـة 
7درهم من قبل التعویض والضریبة على القیمة المضافة بنسـبة 40.000بینهم المبلغ أعلاه ومبلغ 

مع تحدید مدة الإكراه البدني في الأقصى والنفاذ المعجل.%
والتـــي 24/01/06التـــي تقـــدم بهـــا نائـــب المـــدعي بجلســـة الإصـــلاحیةوبنـــاء علـــى المـــذكرة 

ي وورثـة المرحومـة السـعدیة عبـد العـال2التمس مـن خلالهـا إدخـال ورثـة المـدعى علیـه الرابـع وهـو 
بن عبد االله في الدعوى.

وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة التـــي تقـــدم بهـــا المـــدعى علیهـــا الأولـــى بواســـطة نائبهـــا بجلســـة 
جــاء فیهــا ان المــدعي ملــزم بالبحــث وتحدیــد أســماء الورثــة الحقیقیــین كمــا یــدلي بــدفتر 28/02/06

وبالتــالي یتعــین 17/02/97منــه انــه تــوفي بتــاریخ والــذي یتضــح2الحالــة المدنیــة للمرحــوم حمــزة 
إدخال ورثته تحـت طائلـة عـدم القبـول واحتیاطیـا فـي الموضـوع بـالرجوع إلـى عقـد القـرض یتضـح ان 

درهم وان العارضـة قامـت بتسـدید جـزء مهـم منـه وتسـتغرب 200.000القیمة الحقیقیة قد حددت في 
مسة إجراء خبرة حسابیة.المبالغ الخیالیة الواردة بكشوفات الحساب ملت
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2وبناء على المذكرة الإصلاحیة المؤدى عنها والتـي الـتمس مـن خلالهـا إدخـال ورثـة حمـزة 

في الدعوى ملتمسا الحكم وفق المقال لعدم إثبات الأداء.
والقاضـي بـإجراء 02/05/06وبناء على الحكم التمهیدي الصادر عن هذه المحكمة بتاریخ 

خبرة.
09/01/07ر الخبـــرة المنجـــز مـــن طـــرف الخبیـــر مصـــطفى لكحـــل بتـــاریخ وبنـــاء علـــى تقریـــ

والـــــذي انتهـــــى فیـــــه إلـــــى تحدیـــــد مدیونیـــــة المـــــدعى علـــــیهم بعـــــد احتســـــاب فوائـــــد التـــــأخیر فـــــي مبلـــــغ 
درهم.956.319,03

جــاء فیهــا ان 20/02/07وبنــاء علــى مــذكرة مســتنتجات نائــب المــدعي المــدلى بهــا بجلســة 
ر بعیــد عــن الحقیقــة ذلــك ان الخبیــر قــام بحــذف مبلــغ الشــیكات وهــو المبلــغ الــذي توصــل إلیــه الخبیــ

وانــه فــي 2الــذي یمثــل المبلــغ الــذي حــازه فریــق درهــم 450.000درهــم وكــذا مبلــغ 1.780.000
جمیع الحالات فان الشیكات قد صدر في شانها حكم وان الخبیـر لـم یتأكـد مـن وفـاء المـدعى علـیهم 

المقال واحتیاطیا إجراء خبرة جدیدة.بالدین، ملتمسا أساسا الحكم وفق
جـاء فیهـا ان 28/02/06وبناء على مـذكرة جـواب نائـب المـدعى علیهـا المـدلى بهـا بجلسـة 

درهـــم یتعــین قبـــل الرجــوع علـــى العارضـــة 11.488,41الخبــرة أثبتـــت ان مبلــغ المدیونیـــة لا یتجــاوز 
ن أموالهـا وبالتـالي فـان المطالبـة بـه بوصفها كفیلـة مطالبـة المدینـة الأصـلیة بـأداء الـدین وتجریـدها مـ

درهم.101.488,41سابقة لأوانها ملتمسة حصر مبلغ الدین المستحق في 
1المـــذكور أعـــلاه اســـتأنفه البنـــك أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم 08/05/07وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

للرباط.
كشـفوحیث جاء في موجبات الاستئناف بانـه كـان علـى القاضـي الابتـدائي الاعتمـاد علـى 

بمـذكرة مسـتنتجات 20/02/07المدلى به والذي له قـوة ثبوتیـة، لانـه سـبق ان أدلـى بجلسـة الحساب
درهم تضـاف إلیـه الفوائـد لیكـون المبلـغ المطالـب بـه 2.331.402,81یؤكد فیها ان اصل الدین هو 

الفصــل الرابــع مــن عقــدة فــتح قــرض بحســاب فــي المقــال حســب مــا جــاء فــي الكشــف الحســابي، وان
، وان العقـد هـو شـریعة المتعاقـدین، وانـه 22ري یؤكد على وجود فائدة حسـب المعـدل فـي الفصـل جا

ــم یكلــف الخبیــر نفســه عنــاء الاطــلاع  یتضــح ان المدیونیــة ثابتــة وانــه یــدلي بأصــل الشــیكات التــي ل
نیـة إلغاء الحكم المسـتأنف وبعـد التصـدي تحدیـد المدیو يصولها، لذلك فانه ینبغأالمطالبة بعلیها او

درهم كما هو ثابت من الكشـف الحسـابي 4.187.216,77في حق المستأنف علیها في حدود مبلغ 
صــول الشــیكات التــي اســتبعدها الخبیــر بجــرة قلــم دون التأكــد مــن مــدى أالمــدعم بنســخة مــن العقــد و 

خــروج أدائهــا مــن الــدفاتر الحســابیة للمســتأنف علــیهم، واحتیاطیــا جــدا فــان الخبــرة المنجــزة مــن طــرف
السید مصطفى لكحل لم تحترم النقط التـي حـددها القـرار التمهیـدي والمتمثلـة فـي إجـراء مواجهـة بـین 
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قــوالهم، كمــا ان الخبیــر لــم یكلــف نفســه لأالطــرفین ومطالبــة الطــرف المــدعى علیــه بــالحجج المدعمــة 
ــم یــتم عنــاء تفحــص الــدفاتر التجاریــة للمســتأنف علیهــا لیــتمكن مــن معرفــة ان قیمــة هــذه الشــیكات ل

25/12/06أداؤهــا إلــى غایــة یومــه، هــذا بــل أكثــر مــن ذلــك فقــد تــم مــد الخبیــر برســالة مؤرخــة فــي 
صــدار شــیكات إثــر شــكایة بإبموجبــه یســتدعیه البنــك للاطــلاع علــى أصــول الشــیكات المودعــة علــى 

یر بـرقم بدون رصید المقدمة أمام السید وكیل الملك لدى المحكمة الابتدائیة بالرباط، وانه تم مد الخب
حكـــام الجنحیـــة الصــادرة فـــي النازلـــة والتـــي تشــیر إلـــى أرقـــام هـــذه الشــیكات التـــي لـــم یـــتم لأالملفــات وا

احتســاب قیمتهــا عنــد إنجــاز الخبــرة، وانــه یــدلي بنســخة مــن الكتــاب الموجهــة لهــذا الأخیــر ولائحتــین 
ا أثناء جریان المسطرة لتحدید المدیونیة بالضبط مع العلم ان الأحكام الجنحیة تم الإدلاء بنسخة منه

ابتدائیا، وانه ینبغي والحال التفضل بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها وخاصـة كشـف الحسـاب المـدلى 
ـــة فـــي حـــق الشـــركة  ـــدائي لـــم یصـــادف الصـــواب، وان المدیونی ـــال لیتضـــح ان الحكـــم الابت ـــه المق رفقت

ینبغي عند الاقتضاء القـول حقاقا للحق إدرهم وانه 4.187.216,77المدعى علیها محددة في مبلغ 
بخبــرة حســابیة للاطـــلاع علــى الــدفاتر التجاریـــة وجمیــع الوثــائق للطـــرفین وتحمیــل المســتأنف علـــیهم 

الصائر.
بمــذكرة عرضــوا فیهــا بــان المســتأنف وجــه مقالــه فــي مــواجهتهم وفــي 2وحیــث عقــب ورثــة 

ـــد العـــالي مـــا ز 2عبـــد العـــالي رغـــم ان الســـید 2مواجهـــة المرحـــوم  ـــد الحیـــاة، وان عب ـــى قی ال عل
المستأنف قام بإماتته وادخل الورثة، وانهم یدلون بموجز رسم ولادة وبصورة مـن دفتـر الحالـة المدنیـة

وفـي الموضـوع فـان ،رغم ان أباهم لا زال حیـا یعـد افتـراءالأبناءوان تقدیم الاستئناف في مواجهة ؛
الوقائع التي صدر بناء علیهـا الحكـم المسـتأنف المقال الاستئنافي لم یأت بأي جدید من شانه تغییر 

بــین الخبیــر عــدم درهــم بعــد الاطــلاع علــى الوثــائق، و 956.310لان الخبیــر حصــر المدیونیــة فــي 
وجــود الشــیكین وان المحكمــة صــادقت علــى الخبــرة والتمســوا الحكــم بعــدم قبــول الاســتئناف واحتیاطیــا 

بتأیید الحكم المستأنف.
ذكرة عــرض فیهــا بــان الــدفع بعــدم ذكــر نــوع الشــركة ومقرهــا فانــه وحیــث عقــب المســتأنف بمــ

أثیر لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وانه یلتمس الاشهاد بان الشركة المسـتأنف علیهـا هـي شـركة 
لـذلك مـن مناسـبة، تضامن وان عنوانها هو الوارد في المقال الاستئنافي والذي توصلت بـه فـي أكثـر 

شهاد على إصلاح المسطرة في هـذا الشـأن، وانـه تـم لإفع من هذا القبیل، وافانه ینبغي استبعاد أي د
إثارة عبثا في المذكرة الجوابیة التصریح بعدم قبول الاستئناف لكونه قـام بإماتـة احـد الورثـة علـى حـد 

او قــانوني، ي تعبیــر محــرر المــذكرة الجوابیــة، فــان هــذا الــدفع غریــب ولا یقــوم علــى أســاس موضــوع
وللتذكیر فقط، فانه ینبغي الإشارة إلى انه سبق وبناء على شهادة التسلیم المتعلقة بالسید عبد العالي 

التـي تـم تحریـر ملاحظـة السـید عـون 13/12/05أمام محكمة الدرجـة الأولـى والمتعلقـة بجلسـة 2
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، وانــه بنــاء 2اج حســن التبلیــغ فیهــا بــان المعنــي بــالأمر تــوفي حســب تصــریح احــد الورثــة وهــو الحــ
على ذلك تم إصلاح المسـطرة، وانـه بنـاء كـذلك علـى مـذكرة دفـاع الشـركة المسـتأنف علیهـا تـم تقـدیم 

وورثـــة الســـعدیة وورثـــة المرحـــوم حمـــزة، وان المســـتأنف 2صـــلاحیة بإدخـــال ورثـــة المرحـــوم إمـــذكرة 
العالي لا زال حیـا ممـا یؤكـد علیهم لم یسبق لهم ان أثاروا في أي وقت من الأوقات كون السید عبد

على ان المسطرة كانت سلیمة اعتبارا لمعطیات الملف ولملاحظات السید عون التبلیـغ، وان الإدلاء 
بنسخة من شهادة الولادة لا تعني ان السید عبد العالي لا زال على قید الحیاة، خصوصا وان شهادة 

المدنیــة وان كانــت تبقــى والعــدم ســواء لعــدم رســم الــولادة لا تحمــل أي تــاریخ، كمــا ان صــورة الحالیــة
صــلها لا یمكــن فــي أي وقــت مــن الأوقــات ان تثبــت مــا یزعمــه المســتأنف علــیهم، والجــدیر أالإدلاء ب

ــم یســبق لهــم ان أثــاروا ابتــدائیا وفــي أي وقــت مــن  ــیهم ل وقــات جریــان أبالــذكر هــو ان المســتأنف عل
كد تقاضـیهم بسـوء نیـة خصوصـا وان السـید عـون المسطرة كون السید عبد العالي لا زال حیا مما یؤ 

ین تصـریحه بوفـاة أخیـه عبـد العـالي، التبلیغ بناء على تصریح احد الورثة وهو السـید حسـن قـام بتـدو 
وفي ف شكلا، ینبغي تبعا لذلك، استبعاد جمیع دفوعات الشركة المستأنف علیها وقبول الاستئناانهو 

وان ، لم یستطع الخبیر الاطلاع علیها لتقصیره في عملهصول الشیكات التي أالموضوع فانه أدلى ب
صـولها لإثبـات عـدم أداء قیمتهـا، وبالتـالي تبقـى أالعارض سحب هذه الشـیكات مـن المحكمـة وأدلـى ب

ع قیمة المدیونیة إلى الحـد المطلـوب فقیمتها قائمة مما ینبغي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي ر 
المقال الاستئنافي وتحمیل المستأنف علیهم الصائر.ابتدائیا، والتمس الحكم وفق 
أصـــدرت المحكمـــة قـــرارا تمهیـــدیا بـــإجراء خبـــرة حســـابیة 2010-10-27وحیـــث انـــه بتـــاریخ 

بعلة:
تمســـك المســـتأنف كـــون الحكـــم جانـــب الصـــواب لمـــا لـــم یعتمـــد علـــى كشـــف الحســـاب حیـــث "

بیر السـید مصـطفى لكحـل لـم تحتـرم المدلى به والذي له قوة ثبوتیة وان الخبرة المنجزة من طرف الخ
النقط الـذي حـددها القـرار التمهیـدي واعتمـد علـى عـدم الإدلاء بأصـول الشـیكات وحـدد المدیونیـة فـي 

"درهم.4.187.216,77درهم بدلا من المبلغ المطلوب وهو 2.331.402,81
"ت.وحیث التمس المستأنف علیهم تأیید الحكم الابتدائي لعدم الإدلاء بأصل الشیكا"
وحیــث ان المســتأنفة قــد أدلــت بأصــل الشــیكات ونظــرا للمنازعــة فــي المدیونیــة التــي حــددها "

"الحكم المستأنف ارتأت المحكمة الحكم بإجراء خبرة حسابیة لتحدید المدیونیة بكل دقة.
وحیـــث ان الخبیـــر أنجـــز المهمـــة المســـندة إلیـــه وتوصـــل إلـــى ان المدیونیـــة محـــددة فـــي مبلـــغ 

هم بعد الإطلاع على اصل الشیكات.در 4.187.216,27
وحیــث عقـــب المســتأنف بمـــذكرة بواســطة محامیـــه عــرض فیهـــا بــان الخبـــرة جــاءت مســـتوفیة 
لجمیــع الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، وان الخبیــر بعــد اطلاعــه علــى اصــول الشــیكات التــي لــم 
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ن المدیونیـة الحقیقیـة قـدرها یكلف عناء نفسه الخبیـر الأول المعـین ابتـدائیا الإطـلاع علیهـا تبـین لـه ا
درهــــم مــــع الفوائــــد البنكیــــة مــــن تــــاریخ الطلــــب إلــــى حــــین الأداء الفعلــــي، وتحمیــــل 4.187.216,27

المستأنف علیهم الصائر.
تخلف نائب المسـتأنف علـیهم رغـم التوصـل 2009-09-14وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

تقـــرر اعتبـــار القضـــیة جـــاهزة وتـــم والفـــي بـــالملف مـــذكرة تعقیـــب علـــى الخبـــرة مـــن طـــرف المســـتأنف ف
.2010-09-28مددت لجلسة 2010-09-21حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ةـــــالمحكم
الكشــوف الحســابیة لــم یعتمــد علـىنـهحیـث تمســك المسـتأنف كــون الحكــم جانـب الصــواب لا

م تحتــرم الــنقط التــي بوتیــة، وان الخبــرة المنجــزة مــن طــرف الســید لكحــل لــتقــوة اي لهــالمــدلى بهــا والتــ
النتیجة التي توصل إلیها على عدم الإدلاء بأصول الشیكات.علىحددها القرار التمهیدي واعتمد 

وحیـــث ان المســـتأنف ادلـــى بالشـــیكات وبمـــا یفیـــد عـــدم ادائهـــا وبمـــا یفیـــد تســـجیلها بالكشـــف 
الحسابي.

مــین بنعبــد االله وحیــث ان المحكمــة قــررت اجــراء خبــرة مضــادة اســندت للخبیــر الســید یــونس ا
درهم.4.187.216,27یصل الى 2005-05-30والذي توصل الى ان مبلغ المدیونیة الى غایة 

وحیث برجـوع المحكمـة الـى كشـوف الحسـاب المـدلى بهـا تبـین ان المسـتأنف قـد ضـمن فیهـا 
مقدمـةه حینما یكون تسجیل دین في الحساب ناتجا عـن ورقـة تجاریـةمبلغ الشیكات ومن المعلوم ان

ونتیجة لذلك إذا ،رض ان التسجیل لم یتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدین الرئیسيإلى البنك یفت
لم تؤد الورقة التجاریة في تاریخ الاستحقاق فللبنك الخیار في: متابعة الموقعین من اجل استخلاص 

ن عـدم أداء الورقـة أو أو تقیید في الرصید المدین للحساب الـدین الصـرفي النـاتج عـ،الورقة التجاریة
وفي هـذه الحالـة ترجـع الورقـة التجاریـة ،إلى انقضاء الدینقیدویؤدي هذا القرض،دینه العادي رد لل

الحسابیة ان المستأنف قـام بتقییـد، والثابت سواء من الخبرة أو الكشوف )م ت502الفصل (للزبون 
الثــاني ویبقــى بالتــالي الــدین ثابــت، وان قیمــة الشــیكات بالجانــب المــدین وبالتــالي فانــه اختــار الخیــار

درهـم بعلـة عـدم الإدلاء بالشـیكات رغـم انهـا 956.318,03الحكم لما قضى بحصر مبلغ الدین فـي 
.قد جانب الصوابكان من اللازم ان تسلم إلى صاحبها ولا مجال للإدلاء بها

2السـید وحیث انه بخصـوص مـا تمسـك بـه الورثـة كـون المسـتأنف وجـه الـدعوى ضـد ورثـة

عبد العالي رغم انه لازال حیا فان ذلك مردود على اعتبار ان المستأنف بادر الى ادخال الورثة بعد 
تـــوفي، وان الوثـــائق المـــدلى بهـــا عبـــد العـــالي قـــد2الحـــاج حســـن بـــان الســـید 2ن صـــرح الســـید ا

ذا الـدفع لعـدم ارتكـازه علـى انه لازال علـى قیـد الحیـاة وبالتـالي یتعـین رد هـتبتلتدعیم هذا الدفع لا ت
اساس.
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وحیــث انــه بخصــوص مــا تمســك بــه الطــرف المســتأنف علیــه كــون المســتأنف لــم یبــین نــوع 
الشــركة فانــه بغــض النظــر عــن مــا اكــده المســتأنف كونهــا شــركة تضــامن فــان مــن المســتقر علیــه ان 

ذي تمســك بهــا، الاخــلالات الشــكلیة لا یمكــن ان یقبلهــا القاضــي الا إذا تضــررت مصــالح الطــرف الــ
والثابت ان المستأنف علیهم توصلوا واجابوا عن الدعوى مما یبقى معه هذا الـدفع غیـر مرتكـز علـى 

اساس.
وحیث انه واعتمادا الى مـا توصـل الیـه الخبیـر وكـذلك مـا ورد فـي الكشـوف الحسـابیة والتـي 

فیها وذلك طبقـا تعتبر حجة یوثق بمضمونها الى ان یثبت الطرف المتمسك بها ضده عكس ما ورد 
106م ت والذي نص على ان كشف الحساب یكون وسیلة إثبـات وفـق شـروط المـادة 492للفصل

مــن ظهیــر 118المعتبــر بمثابــة قــانون مؤسســات الائتمــان، وان الفصــل و 1993-7-6مــن ظهیــر 
المــذكور أعــلاه أكــد ان كشــوف 106المتعلــق بمؤسســات الائتمــان الــذي حــل محــل الفصــل 2006
ت التــي تعــدها مؤسســات الائتمــان تعتمــد فــي المیــدان القضــائي باعتبارهــا وســائل إثبــات فــي الحســابا

المیدان القضائي إلى ان یثبت ما یخالف ذلك، وان الحكم لما اعتمد كشف الحساب رغم ان الخبیـر 
ق م م الـذي أكـد علـى ان القاضـي یحـدد الـنقط التـي تجـرى الخبـرة فیهـا 59خرق مقتضیات الفصـل 

س ان تكون تقنیة لا علاقة لها مطلقا بالقانون، یكون قد جانب الصواب.على أسا
في المبلـغ مبلغ الدین حصروحیث انه وبناء على ذلك تكون المدیونیة ثابتة وان الحكم لما 

یكـــون قـــد خـــرق المقتضـــیات المـــذكورة اعـــلاه ممـــا یتعـــین معـــه اعتبـــار الاســـتئناف المحكـــوم بـــه فقـــط
درهم.4.187.216,27لك برفع المبلغ المحكوم به الى وتعدیل الحكم المستأنف وذ

لـھذه الأسبـــــاب
یا علنیا وحضوریا تصرح :انتهائوهي تبت فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بالقبولالاستئنافسبق البث فيفي الشـــكل : 

ــــعب:  ــــك برف ــــا وتعــــدیل الحكــــم المســــتأنف وذل ــــه إلــــى اعتبــــاره جزئی المبلــــغ المحكــــوم ب

درهم وبتأییده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.4.187.216,27
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المملكة المغربیة
وزارة العدل

ة الاستئناف التجاریةمحكم
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 12/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.للرباط والقنیطرة س م في شخص ممثلها القانوني1البنك بین 
.محمد المسعودينائبه الأستاذ 

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
وصفه مستأنفا من جهة.ب

.محمد 2وبین السید 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.21/9/2010استدعاء الطرفین لجلسة وبناء على 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول تجاریــة مــن قــانون المحــاكم ال19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4342/2010

صدر بتاریخ:
12/10/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2463/8/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
6349/2007/8

س/ب
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ــــــك  ــــــدم البن ــــــاریخ 1حیــــــث تق ــــــه بت ــــــال مــــــؤدى عن ــــــاط والقنیطــــــرة بواســــــطة دفاعــــــه بمق للرب
9/11/2006ریخ عن المحكمة التجاریـة بالربـاط بتـابمقتضاه الحكم الصادر یستأنف6/12/2007

ــــف عــــدد  ــــه مبلــــغ بــــأداءوالقاضــــي 2463/2006/8فــــي المل درهــــم 376848،99المــــدعى علیــــه ل
وتحمیله الصائر وبرفض باقي الطلبات.  

:في الشكـــل
الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه أنحیــث 

التصریح بقبوله. 

:وعوفي الموضـ
للربــاط والقنیطـــرة تقــدمت بمقــال مــؤدى عنـــه 1البنــك أنحیــث یســتفاد مــن وثـــائق الملــف 

460.000،00المــدعى علیــه مبلــغ أقرضــتأنهــاتعــرض فیــه بواســطة دفاعهــا 20/6/2006تــاریخ 

إلاقصـد تحویـل بنـاء سـكن، 6/8/02لمؤرخ فـي اموضوع العقد %8،25درهم بفائدة سنویة قدرها 
مـن العقـد فـان العقـد یصـبح 10وحسب الفصـل04-8-15منذ الأداءالمدعى علیه توقف عن أن

وانــه قـد وجــه لــه الإنـذاریومــا مـن توجیــه 15مفسـوخا بقــوة القـانون والمبــالغ مسـتحقة فــورا بعـد مــرور 
ـــذار لـــه مبلـــغ بأدائـــهیلـــتمس الحكـــم لأجلـــه2174/01/06فـــي الملـــف عـــدد 2/6/2006بتـــاریخ إن

8/12/2005حـدود إلـىلاسـترجاع الجبـري الأصـل الـدین ومصـاریف درهما شـاملا 429.570،17

علـــى منتـــوج الفائـــدة %10والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة بنســـبة %8،25وبفائـــدة اتفاقیـــة قـــدرها 
بكشـف وأرفـقالأقصـىفي والإجباریوم التنفیذ والنفاد المعجل والصائر إلى24/12/05ابتداء من 

ه.ونسخة طلب بتبلیغإنذارمحضر تبلیغ -لعقد قرضالأصلنسخة طبق –حساب 
المحكمة الحكم المـذكور أصدرتوحیث انه بعد تخلف المدعى علیه وتنصیب قیم في حقه 

بالعلل التالیة:أعلاه
طبق الحكم لفائدتها بالمبالغ المسطرة وعززت طلبها بنسخة إلىدعیة محیث یهدف طلب ال"

ومحضر تبلیغه.الإنذارنسخة -كشف حساب–لعقد قرض الأصل
مدعى علیه بواسطة قیم بعدما تعذر توصله بكیفیة قانونیة.وحیث بلغت من المقال ال

منـــه الأصـــلعلـــى عقـــد القـــرض المـــدلى بنســـخة طبـــق الإطـــلاعوحیـــث یتجلـــى مـــن خـــلال 
المــــدعى علیـــــه قــــد اقتـــــرض مــــن المدعیـــــة مــــا مبلغـــــه أن9/8/2002بتـــــاریخ لإمضــــاءوالمصــــحح 
تحـت طائلـة فسـخ العقـد قسـط بكیفیـة منتظمـة93فـي الشـكل أدائـهأساسدرهم على 460000،00

مـن العقـد وانـه بـالرجوع 10طبقـا للفصـل إنـذاریوما مـن تـاریخ توجیـه 15بعد مرور الأجلوسقوط 
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إلـىكشف الحساب المدلى به یتضح بان المـدعى علیـه قـد اخـل ببنـود العقـد ممـا حـدا بالمـدعى إلى
الشــيء الــذي 2/6/2006وتــاریخ إنــذاربــذلك كمــا هــو ثابــت بمقتضــى محضــر تبلیــغ إنــذارتوجیــه 

حالة ومستحقة.أصبحتالأقساطمن ق ل ع وجمیع 260یجعل العقد مفسوخا طبقا للفصل 
وحیــث انــه وبعــد حــذف الاداءات التــي قــام بهــا المــدعى علیــه بحســب مــا هــو وارد بالكشــف 

یـة طلب ولم تبین المدعوكذا الغرامة التعاقدیة والتي لم تكن محل التأخیرالحسابي وكذا حذف فوائد 
یقتضــي درهــم. ممــا 376848.99وجــه اســتحقاقها فــان المدیونیــة المتبقیــة بذمــة المــدعى علیــه هــي 

یتمتع بحجیة قانونیـة طبقـا حسابي الذيالثبوت الدین بمقتضى العقد المدلى به وكذا الكشف ونظرا ل
ـــق بمؤسســـ34-03مـــن ظهیـــر 118للفصـــل  لاســـتجابة ات الائتمـــان والمؤسســـات المشـــابهة االمتعل

طلب في حدود المبلغ المذكور.لل
مقفــلا أضــحىطلــب الفوائــد التعاقدیــة غیــر مبــررة لكــون حســاب المــدعى علیــه قــد أنوحیــث 

بعد حصره والمطالبة بمجموع الدین الذي فتح بمناسـبته، ولـیس بـالملف مـا یفیـذ سـریانها وبعـد تـاریخ 
رفض طلبه.القفل مما یتعین 

دم توفر موجباته.وحیث لا مبرر للحكم بالنفاذ المعجل لع
.الأدنىفي الإجباروحیث یتعین التحدید 

. "خاسر الدعوى یتحمل صائرهاأنوحیث 

الاستئنافأسباب
ب لمـا قضــى بـرفض بــاقي احیـث یتمسـك الطــاعن بـان الحكــم المطعـون فیــه قـد جانـب الصــو 

ان الطـــاعن یحـــدد الطلبـــات المتعلقـــة بالغرامـــة الاتفاقیـــة وبالفوائـــد والضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة و 
استئنافه كالتالي:

العقد شریعة المتعاقدین:مبدأخرق 
ق.ل.ع مـن خـلال مـا جـاء بـه مـن 231العقد شریعة المتعاقدین اقـره الفصـل مبدأحیث إن

إلامنشــئیها ولا یجــوز إلغاؤهــا إلــىالالتزامــات المنشــاة بوجــه صــحیح تقــوم مقــام القــانون بالنســبة أن
برضاهما معا...
الشروط والاتفاقات التي تـم التأویلالعقد المبرم بین الطرفین حدد وبشكل لا یقبل ناوحیث 

من عقد القرض.12و9التعاقد ومن هذه الشروط ما ورد بالفصلین أساسهاعلى 
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الاسـتحقاق الـذي حـل ولـم یـؤد ینـتج فـورا وبحكـم القـانون أننـص علـى 9الفصـل نوحیث ا
سـنویا، علمـا بـان هـذه الفوائـد سـتنتج %1نسـبة إلیهالقرض مضافا فوائد بالنسبة المطبقة على هذا ا

بدورها فوائد بالنسبة الواردة في هذا العقد تحصر كل ثلاثة اشهر.
ـــى 12الفصـــل أمـــا ـــد نـــص عل ـــل مـــن أنفق ـــأداءالآنالمقتـــرض یقب %10غرامـــة قیمتهـــا ب

علـى جمیـع المصـاریف المبلغ الكلي للدین من اصل وفوائد وعمولات ومصـاریف زیـادة تحسب على 
قضائیة قصد استیفاء دینه.بإجراءاتما اضطر البنك للقیام إذاالقضائیة من ویم تقدیم الطلب 

الغرامة الاتفاقیة شرط من شروط العقد وتستحق إذا مـا تخلـف المـدعى علیـه عـن نوحیث ا
وان المــدعى ســلوك الطریــق القضــائي لاســتیفاء دینــه،إلــىفــي میعادهــا واضــطر البنــك الأقســاطدفــع 

فانــه لــم یســتجب ولــم یــدفع مــا إنــذارهوبــالرغم مــن 24/12/2004علیــه توقــف فعــلا عــن الــدفع ومنــذ 
منها على حساب مصالح الطاعن.أعفتهعلیه لتجنب هذه الغرامة ومع ذلك فان المحكمة 

مـن العقـد لا یمكـن ایعـدان جـزءأعـلاهین الواردین بالفصلین المشار الیهما طر أن الشوحیث 
علیـه بـین طرفیـه، ، وان التعلیل الوارد بهـذا الخصـوص یعـد خرقـا لبنـود العقـد ولمـا تـم الاتفـاق همالهإ

أسـبابوالغرامـة التعاقدیـة دون حـق وكـان العقـد لـم یشـر الیهمـا والـى التـأخیرفالمحكمـة حـذفت فوائـد 
استحقاقهما.

علـــى منتـــوج الحكـــم المطعـــون فیـــه حـــذف كـــذالك الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة أنوحیـــث 
ملــك للخزینــة لأنهــاهــذه الضــریبة لا یســتفید منهــا البنــك المــدعى أن) علمــا التــأخیرالفائــدة (الفائــدة 

دخـل فالبنـك مجـرد وسـیط بـین زبونـه والخزینـة العامـة أوالعامة وتفرض بصفة تلقائیة على كل ربـح 
ویلزم بأدائها حتى لو لم یستوفها.

ومصاریف الاسترجاع الجبري والضریبة على القیمة التأخیرطلب الطاعن لفوائد أنوحیث 
من عقد القرض.-20-12-9المضافة المترتبة عنها مصدره الفصول 

الحكم المطعون فیه لما قضى برفض هذه الطلبات بالرغم من كونها متفـق علیهـا أنوحیث 
فـي هـذا الشـق للإلغاءمعرضا وأضحىالعقد شریعة المتعاقدین مبدأبین طرفي العقد یكون قد خرق 

منه.
في نقصان التعلیل الموازي لانعدامه:

فـــي حیثیـــة وأضـــافالمـــدعى علیـــه اخـــل ببنـــود العقـــد، أنالحكـــم المطعـــون فیـــه أوردحیـــث 
انه بعد حذف الاداءات التي قام بها المدعى علیه بحسب ما هو وارد بالكشف الحسابي وكذا أخرى

ــم تكــن محــل طلــب فــان المدیونیــة المتبقیــة بذمــة وكــذا الغرامــة التعاقدیــة التــأخیرحــذف فوائــد  التــي ل
.المدعى علیه
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الحكـم أنلا ینسـجم مـع الواقـع، ذلـك أعـلاهالمشار الیهمـا یتانأن ما جاءت به الحیثوحیث 
فالطـاعن لـم تلقائیـاأقر بإخلال المدعى علیه ببنود العقد مما یجعله مفسوخا لكن هذا الفسخ لم یكـن 

لاســتیفاء دینــه وان اضـطراره لــذلك یتــیح لــه المطالبــة إلــى القضــاء اللجـوء مــن خیــار غیــرأمامــهیكـن 
الطــاعن فیهـا، لـذلك فــان طلبـه لهـا یجــد تبریـره فــي أحقیـةبالغرامـة الاتفاقیـة التــي اتفـق الطرفـان علــى 

الذي تقوم علیه.الأساسمضمون العقد وفي احد شروطه التي تنص على استحقاقه لها إذا توفر 
والضــریبة علــى القیمــة المضــافة التــأخیرالحكــم المطعــون فیــه كــون فوائــد تعلیــلأنوحیــث 

المستحقة عنها لم یتبین الدعیة وجه استحقاقها وأن الغرامة التعاقدیة لم تكن محل طلب مخالف لمـا 
منـه تحــت 9فـي الفصــل أشـیر، فالعقــد أخـرىتضـمنه العقـد مــن جهـة ولمـا تضــمنه المقـال مــن جهـة 

وائد بالنسبة لم یؤد ینتج فورا وبحكم القانون فكل استحقاق حل و أنإلى" المؤذاةعنوان " القیم الغیر
والضـریبة علـى التـأخیرمـا جـاء بهـذه الفقـرة، هـذا بالنسـبة لفوائـد أخـرإلـىالمطبقة على هـذا القـرض 

مـا دره429.570،17الغرامـة الاتفاقیـة فقـد ورد بالمقـال وبـالحرف أماالقیمة المضافة الناتجة عنها، 
وجه استحقاقها فان أما8/12/2005حدود إلىالدین ومصاریف الاسترجاع الجبري الأصلشاملا 
من عقد القرض حدد قیمتها ومتى تكون مستحقة.12الفصل 

نقصـــانا یـــوازي جـــاء  ناقصـــاأعـــلاهةالمثـــار الأســـبابإلـــىتعلیـــل الحكـــم واســـتنادا أنوحیـــث 
والضـریبة علـى التـأخیرى بـه مـن رفـض طلبـات فوائـد انعدامه ممـا یجعلـه مجانبـا للصـواب فیمـا قضـ

فــي هــذا الشــق والحكــم بعــد إلغــاءهالقیمــة المضــافة الناتجــة عنهــا والغرامــة الاتفاقیــة ممــا یتعــین معــه 
.التأخیردرهما برسم فوائد 12.775،09التصدي بمبلغ 
درهم برسم الضریبة على القیمة المضافة.894،86

ة الاتفاقیة.درهم برسم الغرام39.051،83
علیه الصائر.المستأنفا عدا ذلك وتحمیل الحكم فیمتأیید و 

مـــا ســـبق، وأكـــدالمســـتأنفحضـــر خلالهـــا نائـــب 21/9/2010الملـــف بجلســـة أدرجوحیـــث 
لیه مما تقرر معه حجز القضیة للمداولـة قصـد النطـق المستأنف عبالملف بجواب الوكیل عن وألفي

. 12/10/2010سة مددت بجل5/10/2010بالقرار بجلسة 

ةـحكمــالم
أسـاسحیث انه بخصوص مـا أثـاره الطـاعن مـن منازعـة بخصـوص الغرامـة التعاقدیـة علـى 

المحكمــة علــى العقــد الــرابط بــین إطــلاعرقــا لبنــود العقــد، فانــه بعــد یعــد خالمســتأنفتعلیــل الحكــم أن
تحســـب علـــى %10غرامـــة قیمتهـــا بـــأداءالمقتـــرض یقبـــل أنعلـــى 12الطـــرفین فانـــه یـــنص فصـــله 

اریف یـــع المصـــالمبلـــغ الكلـــي للـــدین مـــن اصـــل وفوائـــد وعمـــولات ومصـــاریف وتوابـــع زیـــادة علـــى جم
القضائیة.
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الغرامـة بـأداءفانـه ملـزم الأداءعلیـه قـد أخـل بالتزاماتـه وتوقـف عـن المستأنفوحیث ما دام 
قـدین، ممـا یكـون العقـد شـریعة المتعاأنق ل ع الذي یـنص علـى 230طبقا للفصل أعلاهالمذكورة 

قـد جانــب الصـواب فیمـا قضــى بـه مــن رفـض لطلـب الغرامــة التعاقدیـة ویتعــین المســتأنفمعـه الحكـم 
هاتـــه یمثـــلدرهـــم الـــذي 39.051،83مبلـــغ بـــأداءعلیـــه المســـتأنفوالحكـــم مـــن جدیـــد علـــى إلغـــاءه

الغرامة.
أن سأسـاعلـى التـأخیرزعة بخصـوص فوائـد ااره الطاعن من منوحیث انه بخصوص ما اث

وبحكـــم القـــانون فوائـــد بالنســـبة الاســـتحقاق الـــذي حـــل ولـــم یـــؤد ینـــتج فـــورا أنیـــنص علـــى 9الفصـــل
فعلا لـئن كانـت هاتـه الفوائـد منصـوص علیهـا فان هذا الدفع مردود لأنه%1المطبقة مضاف نسبة 

قــد فــان العالأداءبعــد توقــف المقتــرض عــن أمــافانهــا تكــون مســتحقة اثنــاء ســریان العقــد فــي العقــد 
ق علـــى امحقـــا ســـوى فـــي الفوائـــد القانونیـــة لعـــدم وجـــود أي اتفـــالمســـتأنفیصـــبح مفســـوخا، ولا یبقـــى 

فیمـا المسـتأنفالحكـم إلغـاءاستمرار احتساب الفوائد المتفـق علیهـا بعـد فسـخ العقـد. ممـا یتعـین معـه 
انونیـة مـن قضى به من رفض لطلب الفوائد والحكم مـن جدیـد بشـمول المبلـغ المحكـوم بـه بالفوائـد الق

لغایة یوم التنفیذ.24/12/2005
الإخـلالالجـزاءات عـن إطـارتـدخل فـي الأخیرة، فان هاته التأخیروحیث فیما یخص فوائد 

ـــالالتزام، والتـــي خـــ هـــا وأن ق ل ع حـــق التـــدخل فی264الفصـــل إطـــاروفـــي كمـــةمحللع ول المشـــر ب
كافیـــة لجبـــر أعـــلاهة المحكـــوم بهـــا الغرامـــة التعاقدیـــأنت بمـــا لهـــا مـــن ســـلطة تقدیریـــة ارتـــأالمحكمـــة
المســـــتأنفالحكـــــم وتأییـــــدالطلـــــب المتعلـــــق بهـــــا ممـــــا یتعـــــین معـــــه رد بالمســـــتأنفحـــــقالاالضـــــرر 

بخصوصها.
تســتحق عــن منتــوج الأخیــرةوحیــث فیمــا یخــص الضــریبة علــى القیمــة المضــافة، فــان هاتــه 

فـان طلـب أعـلاهیـة وفـق مـا ذكـر الفوائد الاتفاقیة، وما دامت المحكمة قـد قضـت فقـط بالفوائـد القانون
له ویتعین رده.أساسهاته الضریبة لا 

المســتأنفالحكــم وإلغــاءاعتبــارا الاســتئناف جزئیــا أعــلاهوحیــث یتعــین اســتنادا لكــل مــا ذكــر 
فیما قضى به من رفض لطلب الفوائد والغرامة الاتفاقیة والحكم من جدید بشمول المبلغ المحكـوم بـه 

ــــد القانونیــــة مــــ ــــذ إلــــى24/12/2005ن بالفوائ مبلــــغ: للمســــتأنفعلیــــه المســــتأنفبــــأداءیــــوم التنفی
ر بالنسبة. الباقي وبجعل الصائفي وبتأییدهدرهم 39.051،83

الأسبـــــابلـھذه
بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

غیابیا بوكیل علنیا و وهي تبت انتهائیا 
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.لاستئنافبقبول ا: في الشـــكل

فیمـا قضـى بـه مـن رفـض لطلـب الفوائـد والغرامـة المسـتأنفالحكـم وإلغـاءباعتبـاره جزئیـا : في الـجوهـر
یـوم التنفیـذ إلـى24/12/2005الاتفاقیة والحكم من جدید بشمول المبلـغ المحكـوم بـه بالفوائـد القانونیـة مـن 

في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة.یدهوبتأیدرهم 39.051.83مبلغ للمستأنفعلیه المستأنفوبأداء

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 19/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.، یمثله السادة رئیس وأعضاء مجلسه الاداري1بین 
.عزالدین الكتاني المحامي بهیئة الدارالبیضــاءنائبه الأستاذ 

ه مستأنفا من جهة.بوصف

.محمــد2وبین السید 
.خالد العثماوي المحامي بهیئة الدارالبیضــــاءنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.28/9/2010سة استدعاء الطرفین لجلبناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ایستأنف بمقتضاه جزئیـ7/9/2009بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 1حیث تقدم 

فـــــــــــي الملـــــــــــف 28/5/2009بالبیضـــــــــــاء بتـــــــــــاریخ الحكـــــــــــم الصـــــــــــادر عـــــــــــن المحكمـــــــــــة التجاریـــــــــــة

قرار رقم :
4489/2010

صدر بتاریخ:
19/10/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1584/5/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4372/2009/8

أ/ك
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درهــم عــوض مبلــغ 25.426,12والقاضــي بــأداء المــدعى علیــه لفائدتــه مبلــغ 1584/2009/5عــدد:
وتحدیـد 6/2/2009الیـوم المـوالي لحصـر الحسـاب أي مـندرهـم مـع الفوائـد القانونیـة 34.855,02

مدة الاكراه البدني في الادنى والصائر ورفض باقي الطلبات.

:ي الشكـــلف
لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا

التصریح بقبوله.

:وعوفي الموضـ
یعـرض 10/1/1996تقـدم بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ 1حیث یستفاد من وثـائق الملـف ان 

صــادق بمقتضــاه لفائدتــه 10/01/1996فیــه بواســطة دفاعــه أنــه أبــرم مــع المــدعى علیــه عقــدا فــي 
درهم .20.290,00على قرض بمبلغ 

مبلـغ 05/02/2009وأن المدعى علیه تقاعس عن أداء الدین المـذكور وتخلـذ بذمتـه لغایـة 
درهــم بــدخول الفوائــد ، وأن جمیــع المحــاولات الحبیــة المبذولــة مــع المــدعى 34.855,62یصــل الــى 

بها الیه.ة الانذار التي بعث علیه قصد الاداء باءت بالفشل بما فیها رسال
درهـم مـع 34.855,62لأجل ذلك یلتمس العارض الحكم على المدعى علیه بأدائه له مبلغ 

وتعـویض 05/02/2009درهم ابتداء من تـاریخ توقیـف الحسـاب فـي 12,50الفوائد الاتفاقیة بسعر 
وتحدیــد مــدة الاكــراه درهــم والصــائر وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل 3.500,00عــن التماطــل قــدره: 
البدني في الاقصى.

أسبــاب الاستئنــاف
حیث یتمسك الطاعن بأن تعلیل محكمة الدرجة الاولى بخصوص تحدید المدیونیة في مبلغ 

درهم جاء ناقصا وقاصرا ولم یأخذ بعین الاعتبار الشروط المنصوص علیهـا فـي عقـد 25.426,12
ن الطرفین.القرض الذي ینظم العلاقة التعاقدیة بی

مــن ق.ل.ع. 264باعمــال محكمــة الدرجــة الاولــى لمقتضــیات الفصــل ذلــك أنــه فیمــا یتعلــق
فإنه یتضح أن مضمون هذا الفصل لاینطبق على علاقة الطاعن بالمستأنف علیه.
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وحیــث انــه بــالرجوع الــى عقــد القــرض المبــرم بــین الطــرفین فإنــه لــم یقــع تحدیــد أي تعــویض 
دخل للرفع او التخفیض منه.مسبق یمكن للمحكمة ان تت

وحیــث ان القــول بــأن احتســاب الطــاعن لفوائــد التــأخیر وجــزاءات التــأخیر یــدخل فــي اطـــار 
التعــویض الاتفــاقي الــذي تتــدخل المحكمــة لتخفیضــه لاأســاس لــه قانونــا لأن هنــاك فــرق شاســع بــین 

رض والمدمجــة فــي الفوائــد الاتفاقیــة المتفــق علیهــا ببنــود عقــد القــرض  والتــي تشــكل محــور مــنح القــ
والجــزاءات التــي لاتحتســب الا بعــد تحقــق شــروط تطبیقهــا وهــي رالقســط الشــهري وبــین فوائــد التــأخی

توقف المقترض او تأخره عن أداء الاقساط الشهریة للقرض.
وحیــث بــذلك فاعتبــار الحكــم المســتأنف للفائــدة التأخیریــة والجــزاءات بمثابــة تعــویض اتفــاقي 

ســتند علــى أســاس ومخــالف للقــانون ، وأن عقــد القــرض یــنص فــي الفصــل مــدمج بالقســط الشــهري لای
الثامن على ان عدم أداء أي قسط من الاقساط تترتب علیه قانونا سعر الفائدة المنصوص علیه في 

.%2من العقد مع زیادة فائدة اضافیة نسبتها 29الفصل 
لســلف یتعهــد وحیــث نــص كــذلك نفــس الفصــل مــن العقــد علــى أنــه لضــمان تســدید اقســاط ا

ویخــول لهــذا الاخیــر حــق اقتطــاع اقســاط الســلف وفوائــد 1المقتــرض بفــتح حســاب بنكــي فــي دفــاتر 
التأخیر.

وحیــــث یتضــــح بشــــكل لایقبــــل الجــــدال ان عقــــد القــــرض قــــد حـــــدد بشــــكل صــــریح التزامــــات 
ائیة.المقترض في حالة توقفه وتأخره في الاداء بما في ذلك اقتطاع فوائد التأخیر والغرامات الجز 

وحیث ان العقد شریعة المتعاقدین بما أن المدعى علیه قد رضي بمقتضـیات العقـد وصـادق 
من ق.ل.ع.230علیه بدون اكراه ، وفقا للفصل 

وحیث ان اعفاء المدعى علیه من فوائـد التـأخیر مـن شـأنه ان یشـجع غیـر المنضـبطین مـن 
ـــاء علـــى خـــرق بنـــود العقـــد  ـــأنهم یســـكنون فـــي دعنـــالزبن منـــأى عـــن تطبیـــق فوائـــد التـــأخیر علمهـــم ب

.والغرامات الجزائیة
وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه تأیید الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه مـن أداء مـع اعتبـار 
الاستئناف الجزئي والقول بتعدیل الحكم المستأنف والحكم على المسـتأنف علیـه بـالمبلغ المطالـب بـه 

ستئنافیا على المستأنف علیها.ابتدائیا وجعل صائر الدعوى ابتدائیا وا
بمـذكرة جوابیـة یـدفع أدلى المستأنف علیه بواسطة دفاعـه ، 11/5/2010وحیث انه بجلسة 

فیها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة للبت فـي الطلـب علـى اعتبـار انـه لـیس بتـأخر ولـم 
عـد تغییـره كمـا أنـه لاینـوي یكن الهدف في شرائه للعقار موضـوع الـدعوى اعـادة بیعـه علـى حالـه او ب

ة ، ممــا تكــون مــن مدونــة التجــار 7و 6مزاولــة أي نشــاط مــن الانشــطة التجاریــة المحــددة فــي المــواد 
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معــــه المحكمـــــة التجاریـــــة غیـــــر مختصـــــة للنظـــــر فــــي الـــــدعوى ویتعـــــین تبعـــــا لـــــذلك التصـــــریح بعـــــدم 
اختصاصها واحالة الاطراف على المحكمة الابتدائیة للدارالبیضاء للاختصاص.

ینــازع فــي اصــل المدیونیــة وفــي المبلــغ المضــمن الطــاعنوحیــث فیمــا یخــص الموضــوع فــإن 
المسـتأنف لأن مـن المعلـوم یمكن مواجهته بكشف الحساب الصادر عن في كشف الحساب اذ انه لا

ان الخصم لایصنع حجته بیده لیحتج بها على الأغیار.
وحیث انه وفي غیاب اثبات سبب المدیونیة المزعومة وتحدیـد مصـدرها وشـروطها بكـل دقـة 

لاستئنافي ویتعـین بالتـالي بالمبالغ الواردة في المقال االطاعن، فإنه لایبقى هناك أي مجال لمطالبة 
عدم الاستجابة لها.
قد دأب علـى أداء الاقسـاط بشـكل منـتظم كمـا توضـحه صـور ووصـولات الطاعنوحیث ان 

الاداء المرفقة بالمذكرة.
فضــلا علــى مــاذكر فــإن الادلاء بكشــف حســاب لوحــده غیــر كــاف لاثبــات المدیونیــة وحیــث 

الطـــاعنوفـــق دوریـــة والـــي بنـــك المغـــرب وان طالمـــا جـــاء خالیـــا مـــن جمیـــع العملیـــات وغیـــر محـــرر
كما أنه لم یتوصل بأي 106جهته بمقتضیات الفصل الایواجه به طالما انه لیس بتاجر ولایمكن مو 

كشف منذ مدة طویلة حتى یمكنه المنازعة في مضمونه.
وحیث یتعین استنادا لما ذكـر أعـلاه التصـریح بعـدم اختصـاص المحكمـة التجاریـة للبـت فـي 

ع واحالة الاطراف على المحكمة الابتدائیة بالبیضاء للتقاضي طبقا للقواعد العامة.النزا
وفیمـــا یخـــص المـــذكرة الجوابیـــة اساســـا التصـــریح بعـــدم قبـــول الطلـــب شـــكلا ، واحتیاطیـــا فـــي 
الموضــــوع التصــــریح بــــرفض الطلــــب ، واحتیاطیــــا جــــدا الامــــر بــــإجراء خبــــرة حســــابیة لتحدیــــد ســــبب 

ظ حق العارض في التعقیب.المدیونیة وحجمها مع حف
حضـر الاسـتاذ الادریسـي عـن الاسـتاذ الاندلسـي 28/09/2010وحیث ادرج الملف بجلسـة 

والـــتمس  أجـــلا واعتبـــرت المحكمـــة القضـــیة جـــاهزة وحجزتهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار بجلســـة 
19/10/2010.

المحكمــــة
فیما قضى به ، لأنه لم یأخذ حیث یتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب 

ویحــدد التزامــات كــل بعــین الاعتبــار طبیعــة العقــد الــرابط بــین الطــرفین والــذي یــنظم العلاقــة بینهمــا 
طــرف خاصــة وان المبلــغ المطالــب بــه شــامل لكافــة الاقســاط الغیــر مــؤداة لغایــة حصــر الحســاب مــع 

فوائد وغرامات التأخیر.
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ان 10/1/1996المسـتأنف والمسـتأنف علیـه بتـاریخ وحیث ان الثابت من العقد المبـرم بـین 
لغایــة 1/5/1996درهــم التــزم بأدائــه بدایــة مــن 20.290,00هــذا الاخیــر اســتفاد مــن قــرض بمبلــغ 

درهم.250,00بقسط شهري قدره: 1/4/2011
وحیث ان المستأنف علیه أخل بالتزاماته وتوقف عن الاداء ورغم ذلك فإن المستأنف لم یقم 

ت المنصــوص علیهــا فــي دوریــة والــي بنــك المغــرب مــن قفــل الحســاب واحالتــه علــى قســم بــالاجراءا
المنازعة والمطالبة بالمدیونیة داخل أجل معین.

8مـن الفصـل 11وحیث انه لئن كان العقد الرابط بین الطرفین یخـول للمسـتأنف فـي الفقـرة 

مؤدى ، فإن ذلك لایعطیه الحق في الفوائد الاتفاقیة مضاف الیها نقطتان عن كل قسط غیر تهاحقی
نــه مقیــد بــاحترام المقتضــیات لفوائــد كیفمــا شــاء ولأجــل معلــق بــل إفــي الاســتمرار فــي احتســاب هاتــه ا

المنصوص علیهـا فـي دوریـة والـي بنـك المغـرب المشـار الیهـا اعـلاه ، خاصـة وان بنـك المغـرب یعـد 
الجهة الوصیة على الابناك والمنسق بینها.

ل الاصــل مــع الفائــدة الاتفاقیــة ونظــرا لوجــود امتنــاع عــن الاداء فــإن وحیــث ان القــرض یشــم
البنــك یســتحق فوائــد التــأخیر كجــزاء اتفــاقي اذ ان الحكــم لمــا قــام بإلغــاء تلــك الفوائــد رغــم أنهــا اتفاقیــة 

ذي یفیـــد ان للمحكمـــة فـــي اطـــار ســـلطاتها مـــن ق.ل.ع. الـــ264یكـــون قـــد خـــرق مقتضـــیات الفصـــل 
لك التعویض ولایمكن مسایرة الحكم ومساواة المقترض الذي یؤدي الاقساط التقدیریة رفع او خفض ذ

داخـل الاجــل مـع الــذي یتـأخر عــن الاداء لأن ذلــك یتعـارض مــع قواعـد العــدل والانصـاف ومــع بنــود 
ممــا قــررت معــه المحكمــة فــي اطــار ســلطتها التقدیریــة المشــار العقــد والتــي تعتبــر شــریعة المتعاقــدین 

درهــم واضــافتها الــى المبلـــغ 4.714ئــد التــأخیر والغرامــة التأخیریـــة فــي مبلــغ الیهــا أعــلاه حصــر فوا
درهم.30.140,12المحكوم له فیكون المبلغ المستحق للمستأنف هو 

انـــه بخصـــوص ماأثـــاره المســـتأنف علیـــه مـــن دفـــع بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي وبعـــدم وحیـــث
ثـائق الملـف ان صـفته فـي الـدعوى حجیة كشف الحساب والمنازعة في المدیونیة ، فإن الثابت مـن و 

هي مستأنف علیـه وان الـدفوع المثـارة اعـلاه مـن طرفـه جـاءت بصـفته هاتـه ولـم یتقـدم بهـا فـي اطـار 
استئناف اصلي او فرعـي وبالتـالي فـإن المحكمـة غیـر ملزمـة بـالجواب عنهـا ممـا یتعـین معـه صـرف 

النظر عنها .
ناف جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلـك وحیث یتعین تبعا لكل ماذكر أعلاه اعتبار الاستئ

درهم وبتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.30.140,12بحصر المبلغ المحكوم به في 

الأسبـــــابلـھذه
بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت
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.تصرحعلنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
.بقبول الاستئناف: في الشـــكل

30.140,12باعتباره جزئیا وتعدیل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم بـه الـى : لـجوهـرفي ا

درهم وبتأییده في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة .

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

ضبطكاتب الالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 02/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد العزیز مومن الأستاذ انائبه

جهة.منةمستأنفابوصفه

.ش م في شخص رئیس وأعضاء مجلسها الاداري2وبین 

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیة فضیلة سبتي ه الأستاذتنائب
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.28/9/2010فین لجلسة استدعاء الطر بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4736/2010

صدر بتاریخ:
02/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4994/2008/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1795/2010/8

ح/ش
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تسـتأنف 22/02/2010بواسـطة دفاعهـا بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ 1حیث تقدمت شـركة 
فــي الملــف 29/10/2009المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ بمقتضــاه جزئیــا الحكــم الصــادر عــن

والقاضي علیها بأداء :4994/2008عدد 
لغایــــة یــــوم 29/10/2004درهــــم مــــع الفوائــــد القانونیــــة مــــن تــــاریخ 441.045,44مبلــــغ -

الأداء.
درهم مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الى تاریخ التنفیذ الفعلي.19.220,36مبلغ -
درهــم وتحمیلهــا 60000بمنحهــا للمدعیــة رفــع الیــد عــن الكفــالات وذلــك فــي حــدود ســقف -

الصائر وبرد باقي الطلبات.

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تعـرض 26/5/2008تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاریخ 2حیث یستفاد من وثائق الملف أن 

درهـم 60.000,00درهـم و586.814,22نهـا دائنـة للمـدعى علیهـا بمبلـغ قـدره فیه بواسطة دفاعهـا أ

نــاتج عــن كفالــة بنكیــة وأنهــا امتنعــت عــن الأداء رغــم المحــاولات الحبیــة والتمســت لــذلك الحكــم علیهــا 

نیة من تاریخ حصر الحساب وبأداء مبلغ الكفالـة وتسـلیم درهم مع الفوائد القانو 586.814,22بأداء 

لال جلسـة خـدرهـم مـع النفـاذ المعجـل والصـائر وأدلـت نائبتهـا 20.000,00الید عنها وتعویضا قدره 

برسالة وثائق تضمنت كشوفات حساب ورسالة انذار غیر قضائي ومحضر التبلیغ.30/06/2008

ا بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا أن موكلتـه كانـت هأدلى نائب المدعى علی6/10/2008وبجلسة 
ـــــاري عـــــدد  ـــــى الرســـــم العق ـــــل رهـــــن عل ـــــة بنكیـــــة ومقاب ـــــرض وكفال ـــــد اســـــتفادت مـــــن ق 32/28741ق

درهـم الا أنـه لـم یـتم تحویـل مبلـغ 500.000,00صل التجاري الذي تملكـه فـي حـدود مبلـغ وعلى الأ
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لمــذكور ومــا ترتــب عنــه یعــود القــرض الــى حســابها رغــم مــا بذلتــه مــن محــاولات حبیــة وان القــرض ا
واضــاف بــأن ســبب عــدم الاداء یرجــع 2007ولــیس كمــا یقــول بــه البنــك منــذ 14/11/2005لتــاریخ 

الــى عــدم تحویــل كــل مبلــغ القــرض لحســاب موكلتــه والــتمس الحكــم بــرفض الطلــب واحتیاطیــا اجــراء 
خبرة حسابیة وأدلى برسالة.

تعقیبیة تمسكت من خلالها بالمدیونیة.أدلت نائبة المدعیة بمذكرة 10/11/2008وبجلسة 
ـــاء علـــى المـــذكرة التعقیبیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعى علیهـــا خـــلال جلســـة  وبن

درهـم بفوائـد لحسـاب موكلتـه 2.000.000,00التي جاء فیها أنـه سـبق تجمیـد مبلـغ 22/12/2008
خیــرة مــن تحویــل مبلــغ مقابــل قــرض وتســهیلات بنكیــة ونظــرا لعطــب لــدى المدعیــة لــم تــتمكن هــذه الا

القـــرض رغـــم مـــا بذلتـــه مـــن محـــاولات حبیـــة والـــتمس الحكـــم بـــاجراء خبـــرة حســـابیة مـــع حفـــظ الحـــق 
في التعقیب على التقریر.

والقاضـــي بـــاجراء خبـــرة حســـابیة 5/2/2009وبنـــاء علـــى الحكـــم التمهیـــدي الصـــادر بتـــاریخ 
قصد التأكد من حجم الدین الحقیقي.
ســید عبــد الغفــور الغیــاث والــذي خلــص مــن خلالــه الــى أن قیمــة وبنــاء علــى تقریــر الخبیــر ال

درهـم الحسـاب البنكـي المحصـور لغایــة 441.045,44الـدین التـي لازالـت عالقـة بذمـة الشــركة وهـي 
28/10/2004.

صــدرت المحكمــة الحكــم المشــار الیــه أعــلاه أوحیــث انــه بعــد تعقیــب الطــرفین علــى الخبــرة، 
بالعلل التالیة :

ب یروم الحكم بما هو مسطر أعلاه." حیث ان الطل
وحیـــث بعـــد منازعـــة المـــدعى علیهـــا فـــي مبلـــغ الـــدین المطالـــب قـــررت المحكمـــة اجـــراء خبـــرة 

441.045,44حســابیة انتهــى علــى ضــوئها الخبیــر عبــد الغفــور الغیــاث الــى تحدیــد دیــن فــي مبلــغ 

.28/10/2004درهم لغایة 
لیهــا المصــادقة علــى تقریــر الخبیــر وحیـث الــتمس كــل مــن الطــرفین معــا المـدعي والمــدعى ع

واعتماده كسند لاثبات الدین.
19.220,36وحیث عززت المدعیة طلبها بخصوص الكفالـة الاداریـة بمـا یفیـد أدائهـا مبلـغ 

درهــم أدتهــا لفائــدة شــركة مارســى مــاروك وذلــك بواســطة تحویــل علــى مســتوى حســابها البنكــي بتــاریخ 
لــــــــــــغ الــــــــــــى حجــــــــــــم الــــــــــــدین المطالــــــــــــب بــــــــــــه ممــــــــــــا یســــــــــــتوجب اضــــــــــــافة هــــــــــــذا المب20/3/2009

مع فوائده القانونیة من تاریخ الطلب.
داءالأان الفوائد القانونیة تستحق من تاریخ الیوم الموالي لحصر الحسـاب لغایـة یـوم وحیث

التام.
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وحیــث أدلــت المدعیــة كــذلك بمــا یفیــد منحهــا كفالــة بنكیــة لفائــدة الشــركة المــدعى علیهــا ممــا 
درهم.60.000,00مطالبة برفع الید عن الكفالة وذلك في حدود مبلغ تبقى معه محقة في ال

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.
وحیث لا مبرر للنفاذ المعجل".

:أسباب الاستئناف
حیــث تتمســك الطاعنــة بأنهــا تســتأنف هــذا الحكــم جزئیــا، وبالضــبط فیمــا یتعلــق بتــاریخ بدایــة 

درهـم، علمـا أنهـا لا تنـازع فـي المبلـغ المحكـوم بـه 441.045,44احتساب الفوائد القانونیة عن مبلغ 
في حد ذاته.

أي الیـــوم 29/04/2004ذلـــك أن الحكـــم الابتـــدائي ذهـــب الـــى احتســـاب الفوائـــد مـــن تـــاریخ 
.28/10/2004الموالي لحصر حساب الطاعنة المحدد في 

ان الطاعنــــة تــــود بمقتضــــى اســــتئنافها الحــــالي المنازعــــة بشــــدة حــــول تــــاریخ حصــــر وحیــــث
الحســاب والــذي بنــي علیــه تــاریخ احتســاب الفوائــد القانونیــة للمبلــغ المحكــوم بــه علیهــا والمشــار الیــه 

أعلاه.
ذلــك أن حســابها لــم یحصــر بهــذا التــاریخ بــل انهــا كانــت تــدیر عملیاتهــا البنكیــة حتــى ســنة 

بت من مقتطف الحساب المدلى به رفقة المقال الاستئنافي.كما هو ثا2007
هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة ثانیـــة فـــان عقـــد القـــرض موضـــوع النـــزاع لـــم یبـــرم بـــین الطاعنـــة 

.2005نونبر 14والمستأنف علیه بشكل نهائي الا بتاریخ 
وتاریخ حصر الحساب انصـرف الـى تـاریخ سـابق عـن هـذا التـاریخ وهـو الشـيء الـذي تنـازع 

الطاعنة.فیه
وحیث یتعین تبعا لما ذكر أعلاه أساسا :

إلغـــــــاء الحكـــــــم المســـــــتأنف بخصـــــــوص تـــــــاریخ احتســـــــاب الفوائـــــــد والـــــــذي حـــــــدد خطـــــــأ فـــــــي 
درهم من تاریخ طلب المستأنفة.441.045,44واعتبار تاریخ احتسابها لمبلغ 28/10/2004

البت في الصائر وفق القانون.
مضادة لتحدید تاریخ حصـر حسـاب الطاعنـة بـالنظر احتیاطیا : الأمر بإجراء خبرة حسابیة

الـــــــى المعطیـــــــات الـــــــواردة فـــــــي الوثـــــــائق المرفقـــــــة باســـــــتئناف الطاعنـــــــة مـــــــع حفـــــــظ حـــــــق الطاعنـــــــة 
في التعقیب على الخبرة.

أدلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمـذكرة جوابیـة یعـرض 11/5/2010وحیث انه بجلسة 
ــــــي اســــــباب  ــــــه المســــــتأنفة ف اســــــتئنافها لا یرتكــــــز علــــــى أســــــاس، لأنــــــه بــــــالرجوع فیهــــــا أن مــــــا اثارت
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الــى الملــف وخــلال المرحلــة الابتدائیــة، وبالضــبط الــى خبــرة الســید عبــد الغفــور الغیــات، فإنهــا جــاءت 
والموضـــوعیة، وكانـــت حضـــوریة، بـــل ان المســـتأنفة تقـــدمت خـــلال مســـتوفیة لكافـــة الشـــروط الشـــكلیة 

فیهـــــا المصــــــادقة علــــــى تقریــــــر الخبــــــرة المــــــذكور، المرحلـــــة الابتدائیــــــة بمــــــذكرة بعــــــد الخبــــــرة تلــــــتمس
وهـذا مــا أكــده الحكـم الابتــدائي، ممــا یجعـل الــدفع المثــار أعـلاه لا اســاس لــه ویتعـین رده والقــول تبعــا 

لذلك برد الاستئناف وتأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به.
اذة حضـــر خلالهـــا الاســـتاذ الناصـــري عـــن الأســـت28/9/2010وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 

السبتي والاستاذ خربوش عن الاستاذ مومن والتمس أجلا وتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطـق 
.2/11/2010مددت لجلسة 26/10/2010بالقرار بجلسة 

ةـمـكـحـالم
حیـث تتمسـك الطاعنـة بأنهـا تسـتأنف الحكـم جزئیــا فیمـا یتعلـق بتـاریخ بدایـة احتسـاب الفوائــد 

بــل انهــا 28/10/2004درهــم اذ أن حســابها لــم یحصــر بتــاریخ 441.045,44القانونیــة عــن مبلــغ 
، هذا فضلا علـى أن عقـد القـرض الـرابط بـین الطـرفین لـم یبـرم 2007كانت تدیر حسابها حتى سنة 

.14/11/2005الا بتاریخ 
المنجــزة مــن طــرف ةوحیــث انــه بعــد الاطــلاع علــى وثــائق الملــف الابتــدائي وخاصــة الخبــر 

ین الغیــات فانــه وخلافــا لمــا تدعیــه المســتأنفة، فــإن تــاریخ العقــد الــرابط بــین الطــرفالخبیــر عبــد الغفــور 
هــــــذا التــــــاریخ هــــــو تــــــاریخ ابــــــرام عقــــــد التســــــهیلات فــــــي الصــــــندوق لأن14/11/2005لــــــیس هــــــو 

) فـــي حـــین ان القـــرض المتوســـط الأمـــد فقـــد تـــم الافـــراج عنـــه بتـــاریخ 10(انظـــر الخبـــرة المرفـــق رقـــم 
فــي تقریــر الخبــرة وكمــا هــو ثابــت مــن التصــریح الكتــابي للممثــل القــانوني كمــا جــاء 2002یونیــو 3

).8للمستأنفة والمدلى به للخبیر (أنظر الخبرة المرفق رقم 
وحیث فضلا على ما ذكر فانه بالرجوع الى تقریر الخبرة، فإن الخبیر قد حدد تـاریخ حصـر 

تــــه نلمغــــرب، وهــــذا مــــا عایاســــتنادا الــــى دوریــــة والــــي بنــــك ا28/10/2004فــــي 1حســــاب شــــركة 
8/10/2009المستأنفة من خلال مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 

اذ أنها أوردت فیها ما یلي :
" وبالتالي فان الخبیر خلص الى أن الدین الذي لازال عالقا بذمة العارضة باحتساب دوریـة 

.28/10/2004رهم محصور بتاریخ د441.045,44بنك المغرب بلغ مجموعه 
وحیث والحالة هاته، فان العارضة لا یسـعها الا أن تصـادق علـى تقریـر الخبـرة المنجـزة مـن 

طرف الاستاذ عبد الغفور الغیات".
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وحیث انه وأمـام التمـاس المسـتأنفة أمـام المحكمـة الابتدائیـة المصـادقة علـى الخبـرة بمـا فیهـا 
حق لتاریخ ابرام عقد القـرض المتوسـط الأمـد ون هذا التاریخ هو لاتاریخ حصر الحساب، واعتبارا لك

سـاس لهـا ویتعـین ثـارة بشـأنه مـن طـرف المسـتأنفة لا أوفق التعلیل المذكور أعلاه، تبقى المنازعـة الم
ردها.

وحیــــــث یتعــــــین تبعــــــا لــــــذلك رد الاســــــتئناف وتأییــــــد الحكــــــم المســــــتأنف مــــــع ابقــــــاء الصــــــائر 
على رافعه.

ـابلـھذه الأسبــــ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

شة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناق

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 9/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ــــف 1احمــــد ینبــــین الســــید ــــد اللطی بصــــفتهما ضــــامنین 1وعب
.11لشركة 
في شخص ممثلها القانوني الكائن 11شركة 
/ الجاعـل محـل مكناسالمحامي بهیئة محمد خلیات ذ الأستامنائبه

المخـــــابرة معـــــه بمكتـــــب ذ بـــــوقریش عبـــــد الوهـــــاب المحـــــامي بهیئـــــة 
.البیضاء

مستأنفا من جهة.ابوصفه
.الإداريمجلسها وأعضاءفي شخص مدیرها 2شركة وبین 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
ستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف وم

.5/10/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

وشـركة بیكمـاط بواسـطة دفـاعهم بمقـال 1د اللطیـف والسید عبـ1حیث تقدم السید احمد 
یسـتأنفون بمقتضـاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة بالبیضـاء 5/2/2009مؤدى عنـه بتـاریخ 

1والقاضــي علــى الســیدین عبــد اللطیــف 12994/2007/5فــي الملــف عــدد 5/11/2008بتــاریخ 

قرار رقم :
4817/2010

صدر بتاریخ:
9/11/2010

الملف بالمحكمة التجاریةرقم 
12994/5/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
660/2009/8

ق-ف
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درهـم مـع الصـائر وبـرفض 9315,87لـغ : لشـركة بیكمـاط مببادائهـا بصـفتهما ضـامنین 1واحمـد 
باقي الطلبات.

في الشكـــل:
قــد وجهــت ضــد الســـیدین الأخیــرةحیــث ان الثابــت مــن المقــال الافتتــاحي للـــدعوى،ان هاتــه 

لــم تكــن طرفــا فیهــا، وبالتــالي فــان الاســتئناف لا ، وان شــركة بیكمــاط 1وعبــد اللطیــف 1احمــد 
رفــا خــلال المرحلــة الابتدائیــة ، ممــا یكــون معــه الاســتئناف مــن طــرف مــن كــان طإلایجــوز ان یقــدم 

.شركة بیكماط غیر مقبول شكلاالمقدم من طرف 
احمد مستوف لكافة 1عبد اللطیف و1وحیث ان الاستئناف المقدم من طرف السیدین 

الشروط القانونیة ویتعین التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
ـــــث  ـــــف أنحی ـــــائق المل ـــــت مـــــن وث ـــــه بتـــــاریخ 2ان شـــــركة الثاب ـــــال مـــــؤدى عن ـــــدمت بمق تق

بــه باعتبارهــا متعـرض فیــه بواسـطة دفاعهــا انـه فــي اطـار النشــاط التجـاري الــذي تقـو 14/12/2007
المسـاعدات والتسـهیلات المتنوعـة للعدیـد مـن مـنحتعمـل علـىفإنهـاالمؤسسات المالیة الهامة إحدى

ـــة ةالمقـــاولات الصـــغرى والمتوســـط لتحســـین مســـتواها الاقتصـــادي وتنمیـــة ثروتهـــا والشـــركات المختلف
قـد التزمـت التزامـا المسـتأجرةالمالیة وفي هذا الاطار مولت شركة بیكماط لشراء سیارة سـیتروین وان 

صــریحا بــاداء الایجــار فــي الاجــال المتفــق علیهــا وان المــدعى علیهمــا نصــبا كفیلــین كفالــة شخصــیة 
المســـتحقة اصـــلا وفوائـــد ومصـــاریف وصـــوائر قضـــائیة وتضـــامنیة غیـــر قابلـــة للتجزئـــة بـــاداء المبـــالغ

المـؤرخ 5109درهـم المنجـز عـن عقـد الایجـار عـدد 183.000وملحقات مختلفة لضمان اداء مبلغ 
درهمـــا وانهـــا تقاعســـت عـــن 93.615,87وان شـــركة بیكمـــاط مدینـــة لهـــا بمبلـــغ 3/08/2001فـــي 

الأداء.
ا ضـــــامنان لشـــــركة بیكمـــــاط مبلـــــغ لاجلـــــه تلـــــتمس الحكـــــم بـــــاداء المـــــدعى علیهمـــــا بصـــــفتهم

./. من مجموع الاقساط المستحقة على غایة نهایـة 10درهم مع تعویض تعاقدي قدره 93.617,87
./. مــن الــثمن الاجمــالي ابتــداءا مــن تــاریخ العقــد الــى غایــة التنفیــذ 2مــدة العقــد وغرامــة عقدیــة قــدرها 

معجـــل وتحمیـــل المـــدعى علـــیهم درهـــم كتعـــویض مـــدني وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ ال5000وكـــذا مبلـــغ 
الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في الاقصى.

أسباب الاستئناف
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حیث یتمسك الطاعنین بانهما لم یتمكنا من الجواب خلال المرحلة الابتدائیة لعدم توصلهما 
بالاستدعاء وانهما یبدیان اوجه استئنافهما كالتالي.

اعتبــار ان عقــد الائتمــان الایجــاري یرجــع حیــث ان الــدین المطالــب بــه غیــر مســتحق علــى 
، وان شركة بیكماط كانت تؤدي بانتظام القرض المسـتحق الـى حـین وقـوع 2001تاریخه الى غشت 

تصدع بمركزها المالي بسبب المنافسة التي عرفتها السوق الناتجة عـن تكـاثر الوحـدات التجاریـة فـي 
عـــن ســـداد دیونهـــا، فاستصـــدرت حكمـــا 2005هـــذا المیـــدان، ممـــا ادى بالطاعنـــة الـــى التوقـــف ســـنة 

.76/2005/6ملف عدد 19/1/2006تجاریا بفتح مسطرة التسویة القضائیة بتاریخ 
وحیث ان المستأنف علیها لم تبادر الى التصریح بدینها داخل الاجل القانوني .

وحیث ان المستأنف علیها مصرف المغرب سبق لها ان صرحت بدین اخر في حدود مبلـغ 
درهـــم كانـــت محـــل منازعـــة مـــن طـــرف شـــركة بیكمـــاط وانتهـــت اجـــراءات المنازعـــة 129975,67: 

ملــــــف 31عــــــدد 11/7/2007بصــــــدور قــــــرار عــــــن محكمــــــة الاســــــتئناف التجاریــــــة بفــــــاس بتــــــاریخ 
والقاضـــــــي بتأییـــــــد الأمـــــــر المســـــــتأنف القاضـــــــي بحصـــــــر المدیونیـــــــة فـــــــي مبلـــــــغ : 14/2007عـــــــدد

ن طــرف مصــرف المغــرب والــذي لا علاقــة لــه درهــم وهــو مبلــغ الــدین المصــرح بــه مــ129975,67
بعقد الائتمان الایجاري .

وحیــث ان الــدین المطالــب بــه غیــر مســتحق لعــدم التصــریح بــه الــى الســندیك داخــل الاجــل 
القــانوني ممـــا یكـــون معـــه الحكـــم المســـتأنف لـــم یصـــادف الصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه ویتعـــین التصـــریح 

اطیــا اجــراء خبــرة مــع حفــظ حــق الطــاعنین فــي تقــدیم بالغائــه والتصــریح بعــدم ســماع الــدعوى ، واحتی
مطالبهم على ضوئها وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

بمـذكرة تعـرض فیهـا ان 28/4/2009وحیث أدلت المستأنف علیها بواسـطة دفاعهـا بجلسـة 
الاســتئناف غیــر مرتكــز علــى أســاس لان الاســباب المثــارة لا علاقــة لهــا بموضــوع النــزاع ، مادامــت 
ـــدعوى موجهـــة ضـــد الضـــامنین،  ـــى وقـــائع خاصـــة بوضـــعیة شـــركة بیكمـــاط، والحـــال ان ال مبنیـــة عل

ناف غیر مرتكز على أساس لعدم تعلقه بالمنازعـة فـي الـدین او الكفالـة او سـقف وبالتالي فان الاستئ
المبالغ المالیة موضوع الضمان.

وحیث علاوة على ما ذكر فان العارض قد صرح بدینه لسندیك التسویة بعد نشر الحكم في 
الجریدة الرسمیة داخل الاجل القانوني .

ناف وتأییــد الحكــم المتخــذ وتحمیــل المســتأنفین وحیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر اعــلاه رد الاســتئ
الصائر .

بواســطة دفاعهمــا بمــذكرة تعقیبیــة یؤكــدان أدلــى المســتأنفان 16/6/2009وحیــث انــه بجلســة 
بــدیونها الــى الســندیك داخــل الاجــل القــانوني ، 2مــن خلالهــا دفعهمــا المتعلــق بعــدم تصــریح شــركة 
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ــــه التوزیــــع وهــــذا مــــا یؤكــــده كتــــاب الســــندیك فــــؤاد ســــحنون المــــ دلى بــــه ، ممــــا یجعــــل دینهــــا لا یطال
م ت .690المنصوص  علیه في المادة 

وفي غیاب ادلائها بما یفید تحریكها لدعوى رفع السقوط یكون دینها غیر مستحق لانقضائه 
بسبب عدم تحریك دعوى رفع السقوط داخل الاجل .

جهـة الكفیلـین ممـا یتعـین انقضـاء الـدین فـي مواإلـىیؤدي الأصليوحیث ان انقضاء الدین 
معه الحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنین.

حضر خلالهـا نائبـا الطـرفین واكـدا مـا سـبق ، ممـا 6/10/2009الملف بجلسة أدرجوحیث 
إخــراجتقـرر خلالهـا 24/11/2009تقـرر معـه  حجـز القضـیة للمداولـة قصــد النطـق بـالقرار بجلسـة 

بما یفید التصریح بالدین وكذا تحقیقه.بالإدلاءمستأنف علیها الملف من المداولة لتكلیف نائب ال
أدلــى نائــب المســتأنف علیهــا برســالة مرفقــة بكشــف حســاب 12/1/2010وحیــث انــه بجلســة 
السندیك ووصل الأداء .إلىونسخة من رسالة موجهة 
ها المستأنف علیأنأدلى نائب المستأنفین بمذكرة یعرض فیه 6/4/2010وحیث انه بتاریخ 

لم تدل بما یفیـد تحریكهـا لـدعوى رفـع أنهاالقانوني ، كما الأجللم تصرح بدینها الى السندیك داخل 
وعــدم الأجــلالســقوط، ممــا یكــون معــه دینهــا غیــر مســتحق لانقضــائه بســبب عــدم التصــریح داخــل 

تحریك دعوى رفع السقوط.
وحیث یتعین تبعا لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي للطاعنین.

تخلـــف خلالهـــا الجمیـــع، ممـــا تقـــرر معـــه حجــــز 5/10/2010الملـــف بجلســـة أدرجوحیـــث 
.9/11/2010مددت لجلسة 2/11/2010القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

ة ـمـكـحـمالـ
حیــث یتمســك الطاعنــان بــان دیــن المســتأنف علیهــا غیــر مســتحق لعــدم التصــریح بــه داخــل 

ا لدعوى رفع السقوط.القانوني ولعدم تحریكهالأجل
الاستئناف لا علاقة بموضوع النـزاع لان الـدعوى أسبابوحیث دفعت المستأنف علیها بان 

قـــد صـــرحت بـــدینها لســـندیك أنهـــاموجهــة ضـــد الكفیلـــین ولیســـت الشـــركة المدنیـــة ، هـــذا فضــلا علـــى 
التسویة.

خیـرین مـرتبط وحیث حقا لئن كانت الدعوى موجهة ضد الكفیلین فقط ، فـان التـزام هـذین الا
طبقا للفصـل بالتزام المدینة الأصلیة، لان انقضاء دین هاته الأخیرة یؤدي إلى انقضاء الكفالة وذلك 

ق ل ع الذي ینص على انه بانقضاء الالتزام الأصلي تنقضي الكفالة.1150
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وحیث انه لئن كانـت المسـتأنف علیهـا تـدفع بكونهـا قـد صـرحت بـدینها لـدى سـندیك التسـویة 
رسـالة إلـى، فانـه بـالرجوع 24/12/2007ئیة السید فؤاد سحنون بواسطة رسالتها المؤرخـة فـي القضا

فانه یصرح بان تصریح المسـتأنف علیهـا الواقـع 28/5/2009والمؤرخة في أعلاهالسندیك المذكور 
القانوني .الأجلقد جاء  خارج أعلاهالمذكور 24/12/2007في تاریخ 

المســتأنف علیهــا لمــا یفیــد تقــدیمها دعــوى رفــع الســقوط ، تبقــى وحیــث انــه وفــي غیــاب إدلاء 
الدعوى الحالیة غیر مرتكزة علـى أسـاس ویكـون الحكـم المسـتأنف قـد جانـب الصـواب فیمـا قضـى بـه 
مــن أداء فــي مواجهــة الكفیلــین، ویتعــین إلغــاءه والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الطلــب شــكلا وتحمیــل 

المستأنف علیها الصائر .

سبـــــابلـھذه الأ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
قبول استئناف شركة بیكماط وقبول استئناف الباقي.عدمفي الشـــكل : 

وتحمیــل شــكلا باعتبــاره والغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الطلــب 

لصائر.المستأنف علیها ا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
جاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئناف الت

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1محمــــد وهــــم: زوجتــــه معــــروف عائشــــة و1ورثــــة ةدابــــین الســــ

عائشة.
، 1، نعیمـــة 1مـــولاي امحمـــد وهـــم: مـــولاي الطیـــب 1وورثـــة 
، 1إسـماعیل، مـولاي 1، مـولاي الحسـن 1، نجیة 1ملیكة 
لـلا فاطمـة الزهـراء، 1نفیسـة القبـاج، وأرملته، 1إبراهیممولاي 

منیـــر مــــولاي 1منیـــر ســـلیمة، و1منیـــر مـــولاي الحســـن، 1
یوســف، والســیدة مزیــان زینــب، مزیــان ســعاد، مزیــان ســلوى، مزیــان 

.هشام ومزیان محمدین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة الأمینبراهمة محمد الأستاذ مبهنائ

من جهة.ینمستأنفمبوصفه
.في شخص ممثله القانوني2/ البنك 1وبین 

في شخص ممثله القانوني.3/ 2
بمراكش في شخص ممثله القانوني.4/ البنك 3
.في شخص ممثله القانوني5/ البنك 4

مات الفاســـي الفهـــري وأســـماء العراقـــي بســـتانالأســـتاذمهتنـــوب عـــن
الدار البیضاء.بهیئة تانالمحامیالحسیني

قرار رقم :
4831/2010

صدر بتاریخ:
09/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2408/11/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
430/2010/8

س/ب
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/ ورثة المرحوم المهدي القباج وهم: أرملته العلوي فاطمـة الزهـراء 5
القباج نعیمة.–القباج محمد السعید –القباج محمد شفیق –

مـــولاي عبـــد االله عرصـــة علـــي واحمـــاد فـــیلا الأمیـــرعنـــوانهم شـــارع 
راكش أو عند السیدة نعیمة القباج الرئیسة والمدیرة العامة.القباج م

/ المطاحن الكبرى ایت اوریر في شخص ممثلها القانوني الكـائن 6
مراكش.42مقرها الاجتماعي بطریق وارززات كلمتر 

المحامي بهیئة مراكش.نائبها الأستاذ مولاي سلیمان العمراني
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

ـــور:بحض
المنــــارة (/ المحــــافظ علــــى الامــــلاك العقاریــــة المحافظــــة العقاریــــة 7

مراكش.)كیلیز
/ سندیك التسـویة القضـائیة لشـركة المطـاحن الكبـرى لایـت اوریـر 8

.بالمحكمة التجاریة بمراكش

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.09/03/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول 

لة طبقا للقانون.وبعد المداو 
14/01/2010حیـــث تقـــدم نائـــب الطـــاعنین بمقـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 

في الملف 09/06/2009بمقتضاه یستأنفون الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 
والقاضي بعدم قبول الدعوى وتحمیل رافعیها الصائر.2408/11/2008عدد 

في الشكـــل:
انــه لا دلیــل علــى تبلیــغ الحكــم المســتأنف للطــاعن واعتبــارا لكــون الاســتئناف مســتوف حیــث 

لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
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وفي الموضــوع:
تقدموا بواسطة نائبهم بمقال لدى 1حیث یستفاد بالرجوع إلى وثائق الملف ان ورثة محمد 

كان شریكا مساهما فـي شـركة 1ان مورثهم محمد ار البیضاء یعرضون فیهالمحكمة التجاریة بالد
مطاحن التقدم الكبرى لایت اوریر، وبتلك الصفة كان قد ابرم رفقة باقي الشركاء عقدي قرض الأول 

ـــــك الأمـــــدمتوســـــط  ـــــك 2مـــــع البن ـــــك الوفـــــاء والبن ـــــه الشـــــركة وقـــــدره 4وبن لمـــــراكش اســـــتفادت من
بمبلــــغ 5بـــین الشــــركة والبنـــك الأمــــد، والثــــاني طویـــل 20/09/1984درهـــم بتـــاریخ 3.800.000
وفي مقابل ذلك منح رهنا عقاریا بالتساوي لكل من البنك 30/11/1985درهم بتاریخ 7.000.000

ــة البنكیــة والبنــك 2 بالإضــافة إلــى كفــالات شخصــیة وتضــامنیة، وقــد هــم 5باعتبــاره رئــیس الكتل
للملـك المسـمى 38697/04عقاریـة المتواجـدة بمدینـة مـراكش وهـي الرهن علـى الخصـوص الرسـوم ال

/م للملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى دومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایس 11045ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار و 
سـهما 37.577فان مورثهم كان یملك في الشركة المسـتفیدة مـن القرضـین وللإشارة38534/04و 

ابنتـه درهـم، كمـا ان45.576.768,00درهم للسهم وحساب جاري شریك دائن بما قدره200بقیمة 
مــــع 02/11/1992ســــهما وقــــد ســــبق لهمــــا ان وقعــــا بتــــاریخ1050خدیجــــة كانــــت شــــریكة وتملــــك 

الأسهمالمرحوم القباج المهدي بروتوكول اتفاق تم بمقتضاه تنازلهما لصالح هذا الأخیر عن مجموع 
، درهـم45.576.768التي یملكانها بالشركة وكذا مجموع الحساب الجـاري الـذي كـان یملكـه وقیمتـه 

درهم، وفي مقابل ذلك تعهد المرحوم القباج بالقیام بمجموعة من 3.000.000وحدد الثمن في مبلغ 
ومنها استدعاء جمع فوق العادة سیعطي الموروث إبراء عن التسییر 30/11/1992الالتزامات قبل 

لتـــزم لهـــا كمـــا اأعطاهـــاوان ترجـــع لـــه الابنـــاك المـــدعى علیهـــا شـــهادة رفـــع الیـــد عـــن الضـــمانة التـــي 
المخزنیــة التــي شــیدت بهــا المطحنــة الأرضالمرحــوم القبــاج بــان یــؤدي مــن مــال الشــركة ثمــن شــراء 

لـذلك التـزم بـان وبالإضـافةوالمحافظة العقاریة والمختلفات، بایت اوریر وكذا جمیع صوائر التسجیل
أمینــاتوتالمتعلقــة بتســییر الشــركة مــن ضــرائب یــؤدي مــن مالــه الخــاص أو مــن الشــركة كــل الــدیون 

ــم یقــم بتنفیــذ الالتزامــات المــذكورة وقــد قــام مــؤذاةوشــیكات غیــر  وصــوائر القضــاء وغیرهــا، إلا انــه ل
العارضون بمقاضاته من اجـل تنفیـذ التزاماتـه واستصـدروا قـرارا اسـتئنافیا عـن محكمـة مـراكش بتـاریخ 

ن كمـــا استصـــدروا حكمـــا تجاریـــا عـــ5451/95فـــي الملـــف رقـــم 3510تحـــت عـــدد 27/10/1997
تحت عدد 6284/6/2005في الملف رقم 28/12/2006المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

وقــد قــام ورثــة القبــاج فــي شـــخص ممثلــتهم الســیدة نعیمــة القبــاج بالاتصــال بالكتلـــة 14448/2006
وبصـــــفتها الرئیســـــة والممثلـــــة القانونیـــــة لشـــــركة المطـــــاحن الكبـــــرى بـــــإبرام ثـــــلاثأولاالبنكیـــــة الدائنـــــة 

مـع 2001وبروتوكـول اتفـاق بتـاریخ فبرایـر 31/10/2000بتـاریخ 3بروتوكولات اتفاق مـع شـركة 
قبلـت بمقتضـاها الكتلـة البنكیـة 2001بتـاریخ مـارس 5وبروتوكول اتفـاق مـع البنـك 2والبنك 3
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متوسـط خـلال سـبع سـنوات، وبیـع الملـك المسـمىأمـدعلـى وأدائـهتخفیض الدین الذي بذمة الشركة 
من طرف البنك واسـترجاع واقتسـام ثمنـه، وان الوفـاء بالـدیون14194/14زوینة ذي الرسم العقاري 

أصـــبح علـــى عـــاتق الســـیدة نعیمـــة بصـــفتها الشخصـــیة ككفیلـــة وكمســـیرة للشـــركة، كمـــا قبلـــت الابنـــاك 
تزمــت اقترحتهــا الممثلــة القانونیــة للشــركة والبــأخرىاســتبدال الضــمانات الرهنیــة المملوكــة للعارضــین 

مقابل ذلك برفع الید عن الرهون الموقعة على الرسوم العقاریة للعارضین، إلا انه تم فعلا بیع الملـك 
مــن الــدین أقســاطاواســتفادت الابنــاك مــن الــثمن وأدت الشــركة 14794/04موضــوع الرســم العقــاري 

المبرمـــة والتـــزام وتباشـــر الكتلـــة البنكیـــة الآن تحقیـــق الـــرهن وبیـــع عقـــارات العارضـــین رغـــم الاتفاقـــات 
الابنــاك برفـــع الیـــد، ولان العارضـــین لــم تعـــد لهـــم أي صـــفة حتــى تحتكـــر الابنـــاك عقـــاراتهم المرهونـــة 

استصدرت حكما نهائیا عن المحكمة الابتدائیة بعین السبع الـدار البیضـاء ضـد ولأنه، وتباشر بیعها
رهــــم بصــــفته كفــــیلا د24.000.000لأداء مبلــــغ 05/01/1998التجمــــع المهنــــي للمطــــاحن بتــــاریخ 

عــن الشــركة وان ورثــة القبــاج هــم مــن یســتغل المطــاحن وان أجانــبأصــبحواأیضــا، ولان العارضــین 
الدائنة أصبحت تتعامل معهم مباشرة وبالتالي لیس من العـدل ان تبقـى الضـمانات بـین یـدي الابناك

الضـمانة الموقعـة علـى الابناك لأجله فهم یلتمسون الحكم على الابناك المدعى علیها برفع الید عـن
1محمد عن الكفالة المعطاة من طرف المرحوم 5الرسوم العقاریة المشار إلیها أعلاه ورفع البنك 

/م وبـأداء 261/م و 11045/م و 38697ورفع الید عن الرهن الواقع علـى العقـارات ذات الصـكوك 
یون وصــــوائر التســــجیل ورثــــة المهــــدي القبــــاج مــــن مــــالهم الخــــاص أو مــــن مــــال الشــــركة جمیــــع الــــد

للمحافظ العقاري بالتشـطیب علـى الرهـون التـي تثقـل الرسـوم والإذنوالمحافظة ودیون تسییر الشركة 
بصور لبروتوكول أرفقوهابمذكرة وأدلواالمملوكة للعارضین وتحمیلهم الصائر واحتیاطیا إجراء بحث 

اتفاق وشواهد عقاریة وبروتوكولات اتفاق ومراسلة.
جـــواب الابنـــاك المـــدعى علیهـــا ان صــفة مـــورث المـــدعین ككفیـــل لا علاقـــة لهـــا وبنــاء علـــى 

بصفته كمساهم، وبعبارة أخرى فان موروث المدعین أعطى كفالته التضامنیة والشخصیة ولم یعطها 
كمساهم، وبالتالي یظل التزامه قائما طالما لم ینفذ التزامه الناتج عن الكفالة والتزامه بعد وفاته ینتقـل 

مــن البروتوكــول التوطیــدي شــرطا مفــاده ان عــدم 10خلــف عــام، وقــد تضــمن الفصــل لأنهــمه لورثتــ
احترام احد بنوده یؤدي إلى حلول الدین وحق البنك في المطالبة بالـدین، مستعرضـین الحـالات التـي 
تؤدي لذلك ومنتهین إلى انه لـم یـتم احتـرام الشـرط وبالتـالي فـان البروتوكـول فسـخ تلقائیـا، ومـن جهـة 
أخرى فان التزام السـیدة نعیمـة القبـاج لـم یحتـرم نتیجـة مطلهـا وعـدم وفائهـا ممـا أدى بالعارضـین إلـى 
متابعــة الإجـــراءات القضــائیة، وبالتـــالي فـــان بروتوكــولات الاتفـــاق أصـــبحت ملغــاة ولا تنـــتج أي اثـــر، 

بمبلـغ 01/10/2000وبالتالي لا یمكنهم تسـلیم رفـع الیـد إلا بعـد أداء الـدین الـذي تـم حصـره بتـاریخ 
درهم، ملتمسین الحكم برفض الطلب.7.492.000
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وبنــاء علــى تعقیــب المــدعین ان طلبــاتهم جدیــة لأنهــا ترتكــز إلــى بروتوكــول اتفــاق مــؤرخ فــي 
لأنـــه كـــان أساســـا لاستصـــدار حكمـــین قضـــائیین ضـــد ورثـــة القبـــاج بحضـــور الكتلـــة 02/11/1992

جمیـع الضـمانات الرهنیـة والكفـالات تحریرعلى البنكیة المدعى علیها كما ان هذا البروتوكول نص
وتبعا لذلك اسـتفردت الابنـاك بالتعامـل مـع ورثـة القبـاج المسـتغلین للمطحنـة وتـم 1الخاصة بعائلة 

ثـلاث بروتوكـولات اتفـاق كمـا التزمـت الابنـاك فیـه بتحریـر ورفـع الیـد عـن الضـمانات والكفـالات إبرام
كان معلقا فقط على بیع الرسم العقاري ، لان تنفیذهالأثرهاة وهي بروتوكولات أصبحت نافذة ومنتج

وفبرایــر 31/10/2000واقتسـام منتـوج البیـع وان الشــرط الواقـف لتنفیـذ بروتوكـول 14194/04عـدد 
قد الغي ببیع العقار، وبالتالي أصبحت البروتوكولات ساریة بقوة فـي مواجهـة 2001ومارس 2001

لیـــا مـــنح رفـــع الیـــد مؤكـــدین دفـــاعهم الســـابق وملتمســـین الحكـــم وفـــق الابنـــاك المـــدعى علیهـــا التـــي ع
مذكرتهم بصور لقرار استئنافي وحكم تجاري وبروتوكول اتفاق.وأرفقواالطلب، 

وبناء على تعقیب المدعى علیهم ان الدعوى غیر مقبولة شكلا في الشق الموجه للعارضین 
یهـــا فـــي هـــذا الصـــدد مبرمـــة بـــین العارضـــین لانعـــدام صـــفة المـــدعین، ولان البروتوكـــولات المعتمـــد عل

وشــركة ایـــت اوریـــر ممثلـــة فـــي شـــخص الســـیدة نعیمـــة القبـــاج، وان الصـــفة مـــن النظـــام العـــام ویمكـــن 
فــي ســائر مراحــل الــدعوى واحتیاطیــا فانــه لا یمكــن لأي شــخص ولــو تــوفرت لــه الصــفة ان أثارتهــا

طلـب، لان هـذا الذا وریـر للتقـدم بهـشـركة مطـاحن ایـت اوبـین3یستند إلى البروتوكول الموقـع بـین 
أي مــن مقتضــیاته بمــنح رفــع الیــد، ومــن جهــة أخــرى لان البروتوكــول لا یلــزم العــارض المــذكور فــي 

3حسـب الفصـل وإلغـاؤهاحترامهـا فسـخه البروتوكول نص على عدة شروط، وانـه یتوقـف علـى عـدم

فعـــل وبالتـــالي أصـــبح البروتوكـــول منـــه، وقـــد التزمـــت الشـــركة بـــأداء الأقســـاط فـــي وقتهـــا إلا انهـــا لـــم ت
مـن ق ل ع ونفـس الأمـر ینطبـق علـى البروتوكـول المبـرم بتـاریخ فبرایـر 260مفسوخا طبقـا للفصـل 

حالیا، لأنـه لـیس هنـاك التـزام برفـع الیـد وإنمـا قبـول مبـدأ التحـاور 3و2مع العارض البنك 2001
عــن هــذه الرهــون وبــاللجوء إلــى خبــرة والتفــاوض بخصــوص مســألة رفــع الیــد ولــیس الالتــزام برفــع الیــد

ــــزام  ــــس الأمــــر بالنســــبة للبروتوكــــول لان الت ــــة، كمــــا ان نف ــــارات البدیل عقاریــــة للتأكــــد مــــن قیمــــة العق
العارضــین برفــع الیــد مقــرون بشــرط تقــدیم الشــركة وضــامنیها لــرهن مــن الدرجــة الأولــى علــى عقــارین 

التوطیدي وهو ما لم یحصـل، ملتمسـین القرض لأقساطدرهم وبأداء الشركة 13.300.000قیمتهما 
الحكم برفض الطلب.

فحضـــر نائبـــا الطـــرفین وتخلـــف الأســـتاذ 26/05/2009وبنـــاء علـــى إدراج القضـــیة بجلســـة 
.02/06/2009العمراني فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة یومه 

وما قضى به أعلاه.صدر الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه 09/06/2009وبجلسة 
محمد بواسطة نائبهم معتمدین على أسباب الاستئناف التالیة:1فاستأنفه السادة ورثة 
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من حیث عدم ارتكاز الحكم المطعون فیه على أي أساس وثبوت صفة الابناك في الدعوى 
بحكم الاتفاقات المبرمة والتي لم تكن محل طعن من طرف الابناك المستأنف علیها:

لافا لما ذهبت إلیه الابناك المستأنف علیها وتبعها في ذلك الحكم المطعـون فیـه فـان فانه خ
صــفتها ثابتــة فــي الــدعوى بحكــم ان الاتفاقــات المبرمــة بینهــا وبــین الممثلــة القانونیــة لشــركة مطــاحن 
التقدم لایت اوریـر السـیدة نعیمـة القبـاج نصـت علـى مجموعـة مـن الالتزامـات مـن بینهـا تحریـر ورفـع 

لا محالة.1ید عن الرهون العقاریة والضمانات الممنوحة لفائدة الابناك والتي تعود لورثة محمد ال
كما انه تم البدء فـي تنفیـذ مقتضـیات البروتوكـولات المـذكورة مـن طـرف شـركة مطـاحن ایـت 

لیـد عـن اوریر ببیع عقارها ودفع ثمنه إلـى الابنـاك وهـو الشـرط الواقـف لتنفیـذ الالتزامـات ومنهـا رفـع ا
الرهـــون الشـــيء الـــذي لا یمكـــن لا لكتلـــة الابنـــاك ولا للســـیدة نعیمـــة القبـــاج ان ینازعـــان فـــي وجودهـــا 

القانوني.
ذلــــــك:

ان الممثلة القانونیة لشركة مطاحن التقدم لایت اوریر السیدة نعیمة القباج قامت بإبرام ثلاثة 
بروتوكولات اتفاق مع الكتلة البنكیة الدائنة كما یلي:

مصـادق علیـه فـي 31/10/2000بتـاریخ )حالیـا3(بروتوكول اتفاق مع شركة وفـا بنـك -
15/11/2000.

)حالیـا3(مع ابناك: البنـك التجـاري المغربـي 2001بروتوكول اتفاق مبرم بتاریخ فبرایر -

.(BMCI)2والبنك )حالیا3بنك (وبنك الوفاء 
.2001س مبرم بتاریخ مار BNDEبروتوكول اتفاق مع -

وان بروتوكــولات الاتفــاق المــذكورة والمبرمــة بــین نــائبي المــدعى علــیهم نعیمــة القبــاج والكتلــة 
على:إجمالیةالبنكیة تنص بصفة 

الكتلة البنكیة قد قبلت تخفیض الدین الذي بذمة شركة المطاحن الكبرى لایت اوریر.-
.)سنوات7(متوسط أمدان یتم الإدلاء على -

روتوكــــولات المــــذكورة یجــــب بیــــع الملــــك المســــمى "زوینــــة" رســــم عقــــاري عــــدد انــــه لتنفیــــذ الب
من طرف الابناك واسترجاع واقتسام ثمن بیعه.04/14.194

ان الوفـــاء بالـــدیون المـــذكورة أصـــبح علـــى عـــاتق الســـیدة نعیمـــة القبـــاج بصـــفتها الشخصـــیة -
ككفیلة وبصفتها المسیرة لشركة المطاحن الكبرى للتقدم لایت اوریر.

.)5البنك BNDEمع 2001البند التاسع من البروتوكول المؤرخ في مارس (
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ولتوضیح الواضحات فان الابناك الدائنة قبلت استبدال الضمانات الرهنیة العقاریة المملوكـة 
ــة القانونیــة لشــركة المطــاحن الكبــرى لایــت اوریــر بــأخرى1لورثــة المرحــوم محمــد  اقترحتهــا الممثل

.5مع البنك 2001البروتوكول المؤرخ في مارس من)7و 5البند (
وان الابنــاك الدائنــة التزمــت واتفقــت كمقابــل لــذلك بمــنح رفــع الیــد عــن الرهــون الموقعــة علــى 

.38534/4/م و 11045–38697/4محمد الرسوم عدد 1الرسوم العقاریة لورثة 
في حیـــــن:

ــــك المســــمى "ماریــــان" موضــــوع  ــــع المل 04/14.794الرســــم العقــــاري عــــدد انــــه تــــم فعــــلا بی

حسـب (وان الكتلـة البنكیـة الدائنـة اسـتفادت مـن ثمـن بیـع العقـار المـذكور )H 37 A 7مسـاحته (
.)الاتفاق

من الدین.أقساطاان شركة المطاحن الكبرى للتقدم بایت اوریر أدت 
ها المســیرة ان الســیدة نعیمــة القبــاج التزمــت بــأداء جمیــع أقســاط الــدین بصــفتها كفیلــة وبصــفت

لشركة المطاحن الكبرى "لایت اوریر".
محمد 1ان الكتلة البنكیة الدائنة تباشر الآن تحقیق الرهون وبیع عقارات العارضین ورثة 

رغم الاتفاقات المبرمة والتزام الابناك المدعى علیهـا بتحریـر ورفـع الیـد عـن الرهـون والـتحملات التـي 
.1تثقل عقارات العارضین ورثة محمد 

لـــم تعـــد لهـــم أیـــة صـــفة حتـــى تحتكـــر الابنـــاك عقـــاراتهم المرهونـــة )العارضـــین(1ان ورثـــة 
وتباشر بیعها رغم انفراد الابنـاك الدائنـة بالتعامـل مـع ورثـة المهـدي القبـاج وشـركة "المطـاحن الكبـرى 

لایت اوریر".
ائیـة بعـین السـبع ان الابناك الدائنة سبق لها وان استصدرت حكم نهائیـا عـن المحكمـة الابتد

لأداء مبلــغ 05/01/1998بتــاریخ (GPM)ضــد التجمــع المهنــي للمطــاحن )ســابقا(الــدار البیضــاء 
درهم بصفة التجمع المذكور كفیلا أیضا.24.000.000,00
بالتــالي اجنبیــین عــن شــركة المطــاحن الكبــرى لایــت اوریــر وان ورثــة أصــبحوا1ان ورثــة 

طـاحن المـذكورة وان الابنـاك الدائنـة أصـبحت تتعامـل معهـم مباشـرة المهدي القباج هم من یسـتغل الم
الابناك المدعى علیها.أیديبین 1وانه لیس عدلا ان تبقى ضمانات ورثة محمد 

ممــا یتعـــین معـــه الحكـــم بإلغـــاء الحكـــم المطعـــون فیــه والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــد التصـــدي علـــى 
الابناك الدائنة:

.02/11/1992في وعملا بالبروتوكول اتفاق المؤرخ 
وعمــلا بــالبروتوكولات الاتفــاق المبرمــة بــین شــركة مطــاحن ایــت اوریــر فــي شــخص ممثلتهــا 

القانونیة السیدة نعیمة القباج.
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–بمـــراكش 4البنـــك -)بنـــك الوفـــاء(3–2الحكـــم بـــان تمـــنح الابنـــاك الدائنـــة: البنـــك 
وكــذلك رفــع الیــد 1ك المرحــوم محمــد لهــذه الابنــاأعطاهــا، رفــع الیــد عــن الضــمانة التــي 5البنــك 

موضــوع الصــكوك الأمــلاكعــن الارتهانــات التــي أعطیــت لــنفس الابنــاك وبالخصــوص الــرهن علــى 
.38534/4/م و 11045–38697/4العقاریة رقم 

وكـذلك رفـع الیـد عـن 1عـن الكفالـة المعطـاة مـن طـرف المرحـوم محمـد 5رفع ید البنك 
و 38697/4البنــــك علــــى العقــــارات موضــــوع الصــــكوك العقاریــــة رقــــم الــــرهن المعطــــى لفائــــدة هــــذا 

.38534/4/م و 11045
جمیـع "مطاحن ایت اوریر"بأداء ورثة القباج المهدي من مالهم الخاص أو من مال الشركة 

الدیون وكذلك جمیع صوائر التسجیل والمحافظة العقاریة وجمیع المتخلفات.
مالهم الخاص أو من مال شركة "مطـاحن ایـت اوریـر" وكذلك بأداء ورثة القباج المهدي من 
–صـوائر القضـاء –مـؤذاةشیكات غیـر –تأمینات–كل الدیون المتعلقة بتسییر الشركة: ضرائب 

مطبعة وغیرها.–مرآب 
ــم تبــق لهــم 1الاشــهاد علــى ان العارضــین ورثــة محمــد  علاقــة مــع شــركة المطــاحن أیــةل

أیة علاقة مع الابناك المدعى علیها.أیضاتبق لهم الكبرى لایت اوریر وبالتبعیة لم
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فیه.ملتمسین

4(بنـك الوفـاء) البنـك 23الحكم من جدید بعد التصدي بان تمنح الابناك الدائنة: للبنك 

وكــذلك 1لهـذه الابنـاك المرحـوم محمـد أعطاهـا، رفـع الیـد عـن الضـمانة التــي 5بمـراكش، البنـك 
موضــوع الأمــلاكلــنفس الابنــاك وبالخصــوص الــرهن علــى أعطیــترفــع الیــد عــن الارتهانــات التــي 

. 38534/4/م و11045-38697/4الصكوك العقاریة رقم 
وكذالك رفع الیـد عـن 1عن الكفالة المعطاة من طرف المرحوم محمد 5رفع الید البنك 

/م 11045/م 38697موضوع الصكوك العقاریـة رقـم الرهن المعطى لفائدة هذا البنك على العقارات
/م. 261و

ورثـــة المهـــدي القبـــاج مـــن مـــالهم الخـــاص او مـــن مـــال الشـــركة كـــل الـــدیون المتعلقـــة بـــأداء-
وغیرها.مطبعة-مراب-صوائر القضاء-مؤذاةشیكات غیر -تامینات-بتسییر الشركة: ضرائب

ــم تبــق لهــم 1الاشــهاد علــى ان العارضــین ورثــة محمــد  علاقــة مــع شــركة المطــاحن أیــةل
علاقة مع الابناك الدائنة المدعى علیها.أیةالكبرى لایت أوریر وبالتبعیة لم تبق لهم 

العقاریــــة (منــــارة كیلیــــز) بمــــراكش بالتشــــطیب علــــى جمیــــع الأمــــلاكللمحــــافظ علــــى الإذن-
- /م 11045-38697/4( 1المملوكة لورثة محمد التحملات والرهون التي تثقل الرسوم العقاریة 

38534/4 .(
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وعلیهم بجمیع الصوائر
واحتیاطیا:

الحكــم تمهیــدیا بــإجراء بحــث لإثبــات حقیقــة وواقــع تعامــل وتفــرد ورثــة المهــدي القبــاج وشــركة 
المطاحن الكبرى لایت اوریر بالتعامل مع الابناك الدائنة. 

بمـذكرة جوابیـة جـاء أدلت نائبـة المجموعـة البنكیـة المسـتأنف علیهـا09/03/2010وبجلسة 
المستأنفون فانه تجدر الإشارة قبل كل شيء ان التعلیل المعتمد فـي الحكـم فیها انه خلافا لما یزعمه

محمـد غیـر وجیهـة فانـه حقـا لا یجـوز لهـؤلاء ان یجمعـوا فـي 1الابتدائي الذي اعتبـر دعـوى ورثـة 
طهم علاقــة عقدیــة مســتقلة لا تعنــي دعــوى واحــدة بــین ورثــة المهــدي القبــاج الــذین تعاقــدوا معهــم وتــرب

الكتلة البنكیة العارضة في شيء.
بعبارة أخرى فالحكم الابتـدائي صـادف الصـواب لمـا اعتبـر بكـون العقـود التـي ابرمهـا مـورث 

أثارهـامحمد من جهة مع الهالك المهـدي القبـاج قیـد حیاتهمـا فهـي تعنیهمـا هـم ولا تنتقـل 1الهالك 
كذلك للكتلة البنكیة.لورثة كل واحد منهما ولا

مــن 228وفــي جمیــع الحــالات لا یمكــن ان تنفــع الغیــر ولا ان تضــرهم وهــذا عمــلا بالفصــل 
قانون الالتزامات والعقود.

وبالتـــالي مـــن الواضـــح هنـــا عنـــدما یحـــاولون بـــدون جـــدوى المنازعـــة فـــي ذلـــك، رغـــم ان هـــذه 
عـــنهم بالاســـتئناف یشـــكل خرقـــا محمـــد ط1النقطـــة بدیهیـــة مـــن الواضـــح هنـــا ان المســـتأنفین ورثـــة 

من قانون الالتزامات والعقود.228واضحا بالخصوص الفصل 
حیــث حقــا عمـــلا بهــذا الــنص ان الالتزامـــات "لا تلــزم إلا مـــن كــان طرفــا فـــي العقــد فهـــي لا 

تضر الغیر ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون"
محمـد المسـتأنفین حالیـا 1بنكیة العارضـة وورثـة وانه حقا فان العلاقة القائمة بین الكتلة ال

هــي علاقــة بــین طــرف دائــن وهــي الكتلــة البنكیــة مســتفید مــن رهــون وضــمانات ممنوحــة لــه مــن قبــل 
محمد كمدینین مرتهنین بكفلات رهنیة.1المدین وورثة 

محمــد ومــورث 1وان هــذا یعنــي بطبیعــة الحــال بصــفة بدیهیــة ان أیــة علاقــة بــین مــورث 
مهدي القباج لا تعني الكتلة البنكیة في شيء.ال

هم فـالعبرة لمستدل بها بدون جدوى فـي اسـتئنافوحول خرق المستأنفین لبروتوكول الاتفاقات ا
بروتوكول الاتفاق بین المدینة الأصلیة شركة المطاحن الكبرى ایت اوریر الممثلة إبرامهنا ان مجرد 

اك الدائنــة لا یبــرر وحــده طلــب الورثــة بالتشــطیب علــى مــن طــرف الســیدة نعیمــة القبــاج وبــین الابنــ
الرهون ورفع الید عنها لاسیما ان الاتفاقات المتمسك بها والمبرمة مع الابناك لا تفیـد مـوافقتهم علـى 

والتشطیب على ضماناتهم.1فك التزامات ورثة 
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ــم تــف بالــدین المتخلــذ بــذمتها والــذي أدى إ لــى مــنح هــذه حیــث العبــرة ان المدینــة الأصــلیة ل
الرهون والضمانات.

وان الالتزام المضمون برهن فـان الـرهن یبقـى قائمـا طالمـا ان الـدین الـذي بسـببه مـنح الـرهن 
لم یؤد لا من طرف الراهن ولا من طرف كفیله الدائن المرتهن.

ذكرهـــا تشـــیر الأنـــفوان هـــذا هـــو الأمـــر فـــي هـــذه النازلـــة لاســـیما وان بروتوكـــولات الاتفـــاق 
ها لا تتضمن أي تجدید للالتزامات التي تبقى قائمة إلى غایة سداد الدین باكمله.صراحة ان

من قانون 347یشكل خرقا للفصل 1وبطبیعة الحال، فان الطعن المقدم من طرف ورثة 
الالتزامات والعقود الذي یفید "ان التجدید لا یفترض بل یجب الاتفاق علیه صراحة".

ن بروتوكـولات الاتفاقـات نصـت صـراحة علـى انـه لا وجـود لأي وبالعكس ففي هـذه النازلـة ا
تجدید تم الاتفاق علیه.

وان العبرة هنا ان الابناك الدائنة مستفیدة من الرهون لازالت دائنة ولازالت لم یتم الوفاء بـین 
یدیها بالدین المضمون بتلك الرهون.

الأصـلیة المطـاحن الكبـرى محمد عن اسهمه في الشركة المدنیـة1وان تنازل مورث ورثة 
رفـع الیـد كـل بإعطائـهوالتـزام هـذا الأخیـر الأسـهمایت وریـر لفائـدة مـورث ورثـة المهـدي القبـاج علـى 

ضماناته المقدمة هذا لا تواجه به الابناك العارضة بوصفه دائنا مستفیدة من رهـون مـادام انهـا غیـر 
اج.محمد والهالك المهدي القب1طرف في الاتفاق المتمسك به والذي ابرم بین الهالك

ومادام ان العبرة بان الدین لم یسدد بعد لفائدة الابناك العارضة.
.1وان هذا ما یین عدم جدیة الاستئناف المقدم من طرف ورثة محمد 

ویجــدر بالتــالي تأییــد الحكــم الابتــدائي فــي جمیــع مــا قضــى بــه مــع تبنــي تعلیلــه وذلــك بعــد 
لعدم ارتكازه على أي أساس.صرف النظر عن الاستئناف 

لهــذه الأســـباب تلـــتمس الابنـــاك القــول والحكـــم بتأییـــد الحكـــم الابتــدائي المتخـــذ فـــي جمیـــع مـــا 
قضى به مع تبني تعلیله وترك الصائر على عاتق رافعیه.

العقاریــة والســندیك وورثــة المرحــوم المهــدي الأمــلاكوبــنفس الجلســة توصــل المحــافظ علــى 
العمراني ونائب المستأنفین.القباج ومولاي سلیمان 

وبــآخر جلســـة حضـــرت نائبــة المســـتأنف علـــیهم المجموعــة البنكیـــة وأكـــدت مــا ســـبق فقـــررت 
ـــــة بجلســـــة  مـــــددت لجلســـــة 02/11/2010المحكمـــــة اعتبـــــار القضـــــیة جـــــاهزة وتـــــم حجزهـــــا للمداول

09/11/2010.
محكمة الاستئناف
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سـاس لثبـوت صـفة الابنـاك الحكـم المسـتأنف عـدم ارتكـازه علـى أن علـىنعـى الطـاعنو حیـث 
في الدعوى بحكم الاتفاقات المبرمة والتي لم تكن محل طعـن مـن طـرفهم، وان هـذه الأخیـرة بصـفتها 

اقترحتهـا الممثلـة 1دائنة قبلت استبدال الضمانات الرهنیة العقاریـة المملوكـة لورثـة المرحـوم محمـد 
الابنـــاك بمـــنح رفـــع الیـــد عـــن رســـومهم القانونیـــة لشـــركة المطـــاحن الكبـــرى لایـــت اوریـــر كمـــا التزمـــت 

العقاریة.
ملتمسین الحكم بإلغاء الحكم المطعون فیه.

4(بنك الوفاء) البنك 23الحكم من جدید بعد التصدي بان تمنح الابناك الدائنة: للبنك و 

وكــذلك 1، رفـع الیـد عـن الضـمانة التــي أعطاهـا لهـذه الابنـاك المرحـوم محمـد 5بمـراكش، البنـك 
رفــع الیــد عــن الارتهانــات التــي أعطیــت لــنفس الابنــاك وبالخصــوص الــرهن علــى الأمــلاك موضــوع 

. 38534/4/م و11045-38697/4الصكوك العقاریة رقم 
وكذالك رفع الیـد عـن 1عن الكفالة المعطاة من طرف المرحوم محمد 5رفع الید البنك 

/م 11045/م 38697الصكوك العقاریـة رقـم الرهن المعطى لفائدة هذا البنك على العقارات موضوع
/م. 261و

بـــأداء ورثـــة المهـــدي القبـــاج مـــن مـــالهم الخـــاص او مـــن مـــال الشـــركة كـــل الـــدیون المتعلقـــة -
مطبعة وغیرها.-مراب-صوائر القضاء-مؤذاةشیكات غیر -تامینات-بتسییر الشركة: ضرائب

ــم تبــق لهــم أیــة علا1الاشــهاد علــى ان العارضــین ورثــة محمــد  قــة مــع شــركة المطــاحن ل
الكبرى لایت أوریر وبالتبعیة لم تبق لهم أیة علاقة مع الابناك الدائنة المدعى علیها.

للمحــــافظ علــــى الأمــــلاك العقاریــــة (منــــارة كیلیــــز) بمــــراكش بالتشــــطیب علــــى جمیــــع الإذن-
- /م 11045-38697/4( 1التحملات والرهون التي تثقل الرسوم العقاریة المملوكة لورثة محمد 

38534/4 .(
وعلیهم بجمیع الصوائر

واحتیاطیا:
الحكــم تمهیــدیا بــإجراء بحــث لإثبــات حقیقــة وواقــع تعامــل وتفــرد ورثــة المهــدي القبــاج وشــركة 

المطاحن الكبرى لایت اوریر بالتعامل مع الابناك الدائنة.   
دائي كـان صـائبا ان تعلیـل الحكـم الابتـفـلكن حیث انه خلافا لما جاء في وسـائل الاسـتئناف 

فیمـــا ذهـــب إلیـــه فالطـــاعنون لا یجـــوز لهـــم ان یجمعـــوا فـــي دعـــوى واحـــدة بـــین ورثـــة المهـــدي القبـــاج 
اتفــاق ثنــائي بینــه وبــین مــورث الطــاعنین فــي هاصــدر یتحمــل التزامــات مــورثهم مبصــفتهم خلفــا عامــا 

غیاب سند مشترك یسمح بالجمع بینهما.
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لمستانفین هي علاقة بین طرف دائن مستفید من رهون القائمة بین الكتلة البنكیة وافالعلاقة 
فــلات رهنیــة وان أیــة كمحمــد كمــدینین مــرتهنین ب1وضــمانات ممنوحــة لــه مــن قبــل المــدین ورثــة 

محمد ومورث المهدي القباج لا تعني الكتلة البنكیة في شيء.1علاقة بین مورث 
ـــى ـــاك اعتمـــد فیهـــا الطـــاعنون عل ـــین فالـــدعوى المرفوعـــة ضـــد الابن البروتوكـــولات المبرمـــة ب

الشركة وهذه الأخیرة في حین ان الدعوى أو الطلبـات الموجهـة ضـد الورثـة سـندها اتفـاق بـین مـورث 
المستأنفین ومورث المستأنف علیهم الخارجین عن الابناك.

وحیث انه وفي غیاب وجود بند فـي الاتفاقـات یتضـمن تحدیـد الالتزامـات فالـدین لازال قائمـا 
للابنــاك وبنــاءا علــى ذلــك یكــون الاســتئناف غیــر مرتكــز علــى أي أســاس ویتعــین صــرف ولــم یســدد

ویتعین تأییـده مـع نبنـي تعلیلـه جمیع ما قضى به صادف الصواب فيالنظر عنه والحكم المستأنف 
وتحمیل الطاعن الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریایا وهي تبت انتهائفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.بوشعیب1بین السید 
.سمیح جوهرينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

خص رئیس وأعضاء مجلسه الاداري،، في ش2وبین 
.تان بسمات الفاسي الفهري وأسماء العراقيه الأستاذتانائب

.الدار البیضاءبهیئة تانالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.المستشار المقرر السید تقریر علىوبناء

.22/6/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول 

قرار رقم :
4836/2010

صدر بتاریخ:
09/11/2010

كمة التجاریةرقم الملف بالمح
8871/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2180/2010/8

ح/ش
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وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ـــد ـــاریخ حیـــث تق ـــه بت ـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عن یســـتأنف 19/4/2010م الطـــاعن بمق
فـــــي الملـــــف عـــــدد 6/1/10بمقتضـــــاه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالبیضـــــاء بتـــــاریخ 

للمدعي : بقبول الطلب، وفي الموضوع : باداء المدعى علیه والقاضي في الشكل 8871/5/2008
الـــى غایـــة الأداء وبتحمیـــل 1/3/2007قانونیـــة ابتـــداءا مـــن درهـــم مـــع الفوائـــد ال29.227,37مبلـــغ 

المحكوم علیه الصائر وتحدید مدة الاكراه البدني في الادنى.

في الشكـــل:
الطــرف حیــث ان المقــال مســتوف لكافــة أوضــاعه القانونیــة وضــوابطه المســطریة اذ تقــدم بــه 

نـــا ومـــؤدى عنـــه الرســـوم المســـتأنف صـــاحب الصـــفة والمصـــلحة ووفـــق الاجـــل المنصـــوص علیـــه قانو 
القضائیة فهو مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة نائبتــه بمقــال لــدى المحكمــة 2حیــث یســتفاد بــالرجوع الــى وثــائق الملــف أن 

والـــذي یعـــرض فیـــه أنـــه دائـــن للمـــدعى علیـــه بمبلـــغ 24/9/2008التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
لرصید حسابه السلبي حسب كشف الحساب الموقوف فـي درهم ناتج عن عدم تسدیده 29.227,37

30/11/2006.
وأن جمیع المحاولات الودیة لاستیفاء الدین باءت بالفشـل لـذلك یلـتمس الحكـم علـى المـدعى 

30/11/2006درهــم مـع الفوائــد البنكیـة ابتــداء مــن 29.227,37علیـه بــأداء أصـل الــدین الـذي هــو 

م كتعــویض عــن التماطــل وشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل درهــ2922,74والحكــم علیــه كــذلك بمبلــغ 
وتحمیله الصائر وتحدید الاكراه في الاقصى.
وأرفق المقال بكشوف حسابیة وانذار.

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بها من طرف المدعى علیه بواسطة نائبه والـذي أوضـح 
رتبط بمقتضـى كشـف حسـاب من خلالها انـه شـخص طبیعـي ولـیس شـركة او شـخص معنـوي وانـه یـ

بنكي فقط وان الحساب البنكي لا یعد من شارك فیه بأنه تاجر یخضع لمدونة التجارة ملتمسا الحكـم 
بعدم الاختصاص.

المحكمــة التجاریــة وبنــاء علــى مســتنتجات النیابــة العامــة الرامیــة الــى التصــریح باختصــاص 
للبت في الطلب.
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والقاضــي بالاختصــاص 8/4/2009بتــاریخ وبنــاء علــى الحكــم الصــادر عــن هــذه المحكمــة
النوعي لهذه المحكمة للبت في الدعوى.

حضـر نائـب المـدعي وتخلـف نائـب 23/12/2009وبناء علـى ادراج ملـف القضـیة بجلسـة 
.6/01/2010قصد النطق بالحكم في جلسة المدعى علیه رغم التوصل فحجزت القضیة للمداولة 

لمشــار الــى مراجعــه ومــا قضــى بــه أعــلاه فاســتأنفه وبــنفس الجلســة صــدر الحكــم المســتأنف ا
بوشعیب بواسطة نائبه معتمدا على اسباب الاستئناف التالیة :1السید 

كما ان تعلیلات الحكم المستأنف جاءت ناقصة منازعا في المدیونیة وثبوت كشف الحساب 
حكــم بعــدم الاختصــاص نــازع فــي الفوائــد القانونیــة ملتمســا الغــاء الحكــم المســتأنف وبعــد التصــدي ال

واحتیاطیا رفض الطلب.
وبنـاءا علـى جـواب نائبـة المسـتأنف علیـه والــذي جـاء فیـه ان كشـف الحسـاب تتـوفر فیـه كــل 
البیانات والشروط وتعتبر في المنازعات القضائیة طالما لم یثبت الزبون المتعلق به الكشف انه نازع 

معمـول بـه فـي الاعـراف والمعـاملات البنكیـة وهـو في البیانات والتقییدات التي یتضمنها في الاجـل ال
یومــا مــن تــاریخ توجیــه الكشــوفات الحســابیة الیــه علمــا أنهــا توجــه الــى كــل زبنــاء الابنــاك بصــفة 30

دوریة وبانتظام.
فعــلا، فــان الكشــوف الحســابیة الصــادرة عــن الابنــاك تتــوفر علــى قــوة اثبــات وتعتبــر حجــة و 

من مدونـة التجـارة ووفقـا 492علیه المادة ائیة طبقا لما نصت یوثق بها وتعتمد في المنازعات القض
المنظم لنشاط مؤسسـات 14/2/2006الصادر بتاریخ 3-34من القانون رقم 118لشروط الفصل 

الائتمان الذي یعتبر الكشوف الحسابیة المستخرجة من الـدفاتر التجاریـة لهـذه المؤسسـات والمفتـرض 
ا بینها وبین عملائها الى ان یثبت العكس.امساكها بانتظام لها حجیتها فیم

وان المستأنف لم یدل بایة حجـة تثبـت عكـس مـا جـاء فـي كشـف الحسـاب مثلمـا عـاین ذلـك 
الحكم المتخذ معتبرا ان دفوع المدعى علیه مجردة من أي حجة تضفي علیها طابع الجدیـة وبالتـالي 

فهي غیر جدیرة بالاعتبار.
في جمیع ما قضـى بـه لاسـیما وانـه عـاین ان المـدین لا وان الحكم المتخذ صادف الصواب 

یتحلـــل مـــن التزامـــه الا باثبـــات انقضـــائه بوســـیلة قانونیـــة ممـــا یجعـــل منازعتـــه غیـــر جدیـــة وتســـتوجب 
صرف النظر عنها.

خلافا لمزاعم المستأنف، فانه غني عن التذكیر ان كشف الحساب المدلى به یعتبـر وسـیلة و 
بتنفیـذ القـانون رقــم 14/2/2006الصـادر بتـاریخ 1-05-178قــم اثبـات بصـریح الظهیـر الشـریف ر 

ـــــــــــدوره 03-94 ـــــــــــر ب ـــــــــــي حكمهـــــــــــا یعتب ـــــــــــرة ف ـــــــــــات المعتب ـــــــــــق بمؤسســـــــــــات الائتمـــــــــــان والهیئ المتعل
على أنه :118في المادة 
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"تعتمــد كشــوف الحســابات التــي تعــدها مؤسســات الائتمــان وفــق الكیفیــات المحــددة بمنشــور 
لاع راي لجنــــة مؤسســــات الائتمــــان، فــــي المجــــال القضــــائي یصــــدره والــــي بنــــك المغــــرب بعــــد اســــتط

باعتبارهــا وســائل اثبــات بینهــا وبــین عملائهــا فــي المنازعــات القائمــة بینهمــا الــى ان یثبــت مــا یخــالف 
ذلك".

یعتبـــران مـــن مدونـــة التجـــارة 492مـــن الظهیـــر الانـــف ذكـــره وكـــذلك المـــادة 118وان المــادة 
ك وزبنائها بغض النظر عن صفة الزبون.كشوف الحساب وسائل اثبات بین الأبنا

الاعلـى علـى ومن جهة أخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانیة وكـذا المجلـس 
اعطاء الحجیة المقصودة تشریعا بالكشوف الحسابیة البنكیة واعتبارها حجة كافیة تثبت دائنیة البنـك 

ومدیونیة الزبون المدین المقامة علیه دعوى الأداء.
12/2/2008صــدرت قــرارا حــدیثا بتــاریخ أوان محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء

اعتبرت فیه ما یلي :4441/2007/8في الملف عدد 
".......واعتمــادا علــى ادعــاءات المســتأنف علیهــا فــان ذلــك مــردود علــى اعتبــار أن المشــرع 

مــن ظهیــر 106وفــق المــادة مــن م ت أكــد علــى أن كشــف الحســاب وســیلة اثبــات492فــي الفصــل 
المتعلق 03/94بتنفیذ القانون رقم 14/2/2006من ظهیر 118والذي حل محله الفصل 6/7/93

بمؤسسات الائتمان أكـد علـى أن كشـوف الحسـابات التـي تعـدها مؤسسـات الائتمـان تعتبـر حجـة فـي 
الــــذي المیــــدان القضــــائي وجعــــل عــــبء اثبــــات عكــــس مــــا هــــو مــــدون بتلــــك الكشــــوف علــــى الزبــــون

ینازع....."
.16/5/2001وان المجلس الأعلى الموقر أكد نفس الاتجاه في قرار حدیث صادر بتاریخ 

وحول استحقاق العارضة للتعویض عن التماطل :
حسب زعمهم.-اعتبر المستأنفین ان مبلغ التعویض مبالغ فیه

ذلــك ان الفصــل وخلافــا لمــا نحــوا الیــه فــان العارضــة تكــون مســتحقة للتعــویض المحكــوم بــه 
من قانون الالتزامات والعقـود یعتبـر ان المـدین فـي حالـة مطـل بالمطالبـة القضـائیة ولـو رفعـت 255

الى قاضي غیر مختص.
وان التعــــویض أعــــده المشــــرع لتــــرمیم الضــــرر اللاحــــق بالــــدائن نتیجــــة عــــدم اســــتیفائه لدینــــه 

التـي یسـتحقها لـو استخلصـها مـن في وقته وحرمانه من استغلاله في نشاطه التجاري وجني الاربـاح 
المدینــة فــي ابانــه واســتغله فــي هــذا النشــاط التجــاري، وأكثــر مــن هــذا اضــطر الــى التقاضــي لاقامــة 
دعــــوى الأداء ومـــــا ترتـــــب عنهـــــا مــــن اجـــــراءات وكـــــل هـــــذا حمــــل العارضـــــة نفقـــــات اضـــــافیة كانـــــت 

في غنى عنها لو ان المستأنفة احترمت التزاماتها بالوفاء.
من ق ل ع هـو مـا لحـق بالـدائن 264لاحق بالشركة العارضة یعرفه الفصل وان الضرر ال

من خسارة وما فاته من كسب متى كانا ناتجین مباشرة عن الوفاء بالالتزام.
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ان هـــذه العناصـــر تؤكـــد ان الحكـــم الابتـــدائي جـــاء مصـــادفا للصـــواب فیمـــا قضـــى بـــه مـــن و 
استحقاق للعارضة للتعویض ویتعین تأییده في ذلك.

الفوائــد القانونیـــة لا تقـــوم مقــام التعـــویض وانمـــا تســري بقـــوة القـــانون وهــذا مـــا أكـــده قـــرار وان 
الصــادر بتــاریخ 3598/2006حــدیث صــادر عــن محكمــة الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء رقــم 

جاء فیه ما یلي :5020/05/8في الملف عدد 27/06/2006
تجابته لطلــب التعــویض عــن التماطــل "حیــث تعیــب الطاعنــة علــى الحكــم المســتأنف عــدم اســ

بعلــة ان الفوائــد القانونیــة تغنــي عــن الحكــم بــالتعویض والحــال ان الفوائــد القانونیــة لا تعتبــر تعویضــا 
وانما تسري بقوة القانون.

مــــــن مدونــــــة التجــــــارة 495وبالفعــــــل، فــــــان الفوائــــــد مقــــــررة لفائــــــدة البنــــــك بمقتضــــــى المــــــادة 
ل اخلال المدین بالتزامه التعاقدي وعدم أدائـه لمـا بذمتـه داخـل في حین ان التعویض فهو یكون مقاب
الأجل المحدد او عند انذاره بالأداء.

....ان المستأنفة أنذرت المستأنف .....وان الثابت من محضر تبلیغ انذار المحرر بتاریخ..
ابتــة فــي حقــه . الا أنــه لــم یــؤد مــا بذمتــه ممــا تبقــى معــه حالــة التماطــل ث..علیــه بــالأداء بواســطة....

وتكــون بــذلك المســتأنفة محقــة فــي طلــب التعــویض الــذي تقــدره محكمــة الاســتئناف تبعــا لمــا لهــا مــن 
... درهم...سلطة تقدیریة في هذا المجال في مبلغ...

وانـــه یتعـــین تبعـــا لمـــا ذكـــر الغـــاء الحكـــم المســـتانف جزئیـــا فیمـــا قضـــى بـــه مـــن رفـــض طلـــب 
...درهم كتعویض"...غ .التعویض والحكم من جدید للمستأنفة بمبل

لعدم ارتكازها على اساس یجدر بالتالي رد الاستئناف وصرف النظر عن مزاعم المستأنف و 
مع تأیید الحكم الابتدائي المتخذ في جمیع ما قضى به مع تبني تعلیله.

لهـــذه الاســـباب یلـــتمس فـــي الشـــكل القـــول والحكـــم وفـــق مـــا یقتضـــیه القـــانون وفـــي الموضـــوع 
ســـتئناف لا یرتكـــز علـــى اســـاس والحكـــم بـــرده وصـــرف النظـــر عنـــه وتأییـــد الحكـــم التصـــریح بـــأن الا

الابتدائي المتخذ في جمیع ما قضى به وترك الصائر على عاتق رافعه.
لم یعقب نائـب المسـتأنف فقـررت المحكمـة حجـز 5/10/2010وبآخر جلسة منعقدة بتاریخ 
.9/11/2010جلسة مددت ل26/10/2010الملف للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب حینمـا لىحیث نازع الطاعن في المدیونیة ناعیا ع

اعتمد على كشف حسـاب معتبـرا بـأن البنـك لا یسـتحق الا الفوائـد القانونیـة بعـد حصـر الحسـاب وأن 
اعمالها یغني على أي تعویض آخر.
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31/1/2007لملــف وخاصــة كشــف الحســاب المــؤرخ فــي حیــث انــه بــالرجوع الــى وثــائق او 

درهم التي بذمة الطرف الطاعن.2341,24یتبین بأنه حدد المدیونیة في مبلغ 
فــــي مبلــــغ 28/2/2007وبــــالنظر الــــى آخــــر كشــــف یتبــــین بأنــــه حصــــر المدیونیــــة بتــــاریخ 

درهـم 2341,24درهم دون ان یتضمن العملیات التي بموجبهـا ارتفـع الـدین مـن مبلـغ 29.227,37
الى المبلغ المطالب به.

لمبلغ المــذكور الأمــر فــي المطالبــة بــافقــط اوحیــث انــه أمــام هــذا الوضــع یكــون البنــك محقــ
الــذي یتعــین معــه اعتبــار الاســتئناف جزئیــا وتأییــد الحكــم المســتأنف مــع تعدیلــه وذلــك بحصــر المبلــغ 

درهم وبجعل الصائر بالنسبة.2341,24المحكوم به في 

سبـــــابلـھذه الأ
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبـاره جزئیـا وتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع تعدیلـه وذلـك بحصـر المبلـغ المحكـوم بـه فـي في الـجوھــر : 
درهم وبجعل الصائر بالنسبة.2341,24

القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر 
كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

جلالـة المـلـكباســم  

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثله القانوني1البنك بین 
لدارالبیضاء.االمحامي بهیئة محمد حسین التدلاوي نائبه الأستاذ 

ن جهة.بوصفه مستأنفا م

الهام.2السیدة وبین 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
4974/2010

صدر بتاریخ:
16/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4942/5/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2322/2009/8
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بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
05/10/2010اء الطرفین لجلسة بناء على استدعو 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328لفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة وا19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســـتأنف 15/05/2010بواســطة دفاعـــه، بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1حیــث تقــدم البنــك 

فــي الملــف عــدد 05/02/2009بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالبیضــاء بتــاریخ 
قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.والقاضي بعدم4942/5/2008

في الشكـــل:
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه 

.التصریح بقبوله

:وفي الموضــوع
23/05/08تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 1حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف ان البنــك 

مكــن المــدعى علیهــا مــن قــرض علــى شــكل تســهیلات فــي الحســاب دفاعــه انــه یعــرض فیــه بواســطة 
درهــم بالإضــافة إلــى الفوائــد 35.473,79الجــاري حیــث أصــبح حســابها یســجل رصــیدا مــدینا بمبلــغ 

وان المـدعى علیهـا لـم تـؤد البنكیة التعاقدیة التـي تسـتمر مـن تـاریخ اسـتحقاق الـدین إلـى غایـة تنفیـذه 
بــالرغم مــن المطالبــات الودیــة العدیــدة ولــذلك فهــو یلــتمس الحكــم علیهــا بــأداء المبلــغ المتخلــذ بــذمتها 

وبتحمیلها %10المبلغ المذكور والفوائد إلى غایة یوم التنفیذ وبتعویض عن عدم تنفیذ الالتزام قدره 
الصــائر وكافــة المصــاریف مــع الإكــراه البــدني فــي الأقصــى وبشــمول الحكــم بالنفــاذ المعجــل رغــم كــل 

طعن.
الحكم المشار الیـه أعـلاه بالعلـل التالیـة المحكمة أصدرت05/02/2009یث انه بتاریخ وح

:
یهـدف طلـب المـدعي إلـى الحكـم لـه وفـق مـا سـطره فـي مقالـه الافتتـاحي الـذي عـززه " حیث 

بالوثائق المذكورة أعلاه.
وحیث ان استدعاء المدعى علیه رجع بملاحظة ان العنوان غیر صحیح.

ة أنـذرت نائـب الطـرف المـدعي لـلإدلاء بـالعنوان الكامـل الا انـه لـم یمتثــل وحیـث ان المحكمـ
لقرارها.
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من ق.م.م. الذي یوجب على المـدعي الإدلاء 32وحیث بذلك یكون الطلب مخالفا للفصل 
بعنوان المدعى علیه والذي یفترض فیه ان یكون صحیحا وكاملا.

"لطلب وتحمیل المدعي الصائر.وحیث یتعین بالنظر إلى ما سبق، الحكم بعدم قبول ا
 

مـــن قـــانون 39-38-37حیـــث یتمســـك الطـــاعن بـــان الحكـــم المســـتأنف قـــد خـــرق الفصـــول 
ــه فــي الــدعوى مشــیرا إلــى العنــوان الــذي یتــوفر علیــه  المســطرة المدنیــة، ذلــك ان الطــاعن أدلــى بمقال

لان مسالة العنوان مسالة بسیطة وبالتالي فان دعواه تبقى صحیحة من حیث الشكل،للمدعى علیها
ورده أحسم فیها المشرع وهذه من بـدیهیات ولا حاجـة لمناقشـتها لان الاسـتدعاء یخـرج بـالعنوان الـذي 

بعبــارة العنــوان غیــر صــحیح وجــب علــى المحكمــة إعــادة دعاء ذا رجــع الاســتإالمــدعي فــي مقالــه، فــ
الاستدعاء بالبرید المضمون.

وحیــث ان الطــاعن لمــا أدلــى برســالة مــن اجــل المطالبــة بالاســتدعاء بالبریــد المضــمون مــع 
لان المشرع أوجب الاستدعاء عن طریق ،ذلكفانه كان على المحكمة ان تفعل ،الإشعار بالاستلام
ذا تبــین مــن كــل هــذه الإجــراءات ان إفــ،م الاســتدعاء عــن طریــق البریــد المضــمونثــالعــون القضــائي 

صــبغة خاصــة علــى الشــخص الــذي یبقــى مجهــول فــي ىأضــففــان المشــرع ،غیــر معــروفالعنــوان 
.یمللقاضي ان یسلك مسطرة الق39جاز في مقتضیات الفصل أالمسطرة و 

ـــذلك، التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي، وبعـــد التصـــدي الحكـــم علـــى  وحیـــث یتعـــین تبعـــا ل
وفوائد ومصاریف.المدعى علیها بأداء جمیع المبالغ المترتبة بذمتها أصلا

تخلـــف خلالهـــا الجمیـــع، ممـــا تقـــرر معـــه حجـــز 05/10/2010وحیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 
.16/11/2010القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

 
حیث یتمسك الطاعن بان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به مـن عـدم قبـول 

من ق.م.م.39و38و 37الطلب وخرق مقتضیات الفصل 
وحیث ان الثابت من وثـائق الملـف الابتـدائي ان الاسـتدعاء الموجـه للمـدعى علیهـا قـد رجـع 

بعابرة عنوان ناقص.
فرجـع مرجـوع اسـتدعائها بعبـارة ،وحیث ان محكمة الاستئناف قـد اسـتدعت المسـتأنف علیهـا

ر صحیح.فتم استدعاءها بالبرید المضمون الذي رجع بعبارة عنوان غی،عنوان ناقص
والــذي ألفــي بجوابــه الــذي یفیــد ان ،وحیــث انــه علــى اثــر ذلــك قامــت المحكمــة بتنصــیب قــیم

لإدلاء بعقــد القــرض للتأكــد مــن بــاالعنــوان نــاقص، ممــا حــدى بالمحكمــة إلــى إشــعار نائــب المســتأنف 
عنوان المستأنف علیها.
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وجه له، مما یجعـل شعار الملإوحیث ان نائب المستأنف علیها لم یدل بالعقد رغم توصله با
من ق.م.م.142و 32مقاله جاء مخالفا لمقتضیات الفصل 

وحیث تبعا لذلك یكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وغیابیا تصرح :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.كل : في الشـــ

برده وتأیید الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــو 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.علي1بین السید 
.مصطفى ذهبي نائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.ص ممثلها القانونيفي شخ2شركة وبین 
بســـمات الفاســـي الفهـــري وأســـماء العراقـــي تانالأســـتاذتنـــوب عنهـــا

.الحسیني
.الدار البیضاءبهیئة ناتالمحامی

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر علىوبناء

.26/10/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.

قرار رقم :
5311/2010

صدر بتاریخ:
14/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8936/6/09

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3446/2010/8

ب/د
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بعد المداولة طبقا للقانون.و 

في الشكـــل:
بمقـال مسـجل ومـؤدى عنـه 2علي بواسطة محامیه فـي مواجهـة شـركة 1حیث تقدم السید 
یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 16/06/2010الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
القاضـي فـي 8936/6/09في الملف عـدد 20/04/2010بتاریخ 3918بالدار البیضاء تحت رقم 

درهــم 331.721,45الشــكل بقبــول الطلــب وفــي الموضــوع بــأداء المــدعى علیــه لفائــدة المــدعي مبلــغ 
مــن الیــوم المــوالي لقفــل الحســاب وتحدیــد مــدة الإكــراه %13,84والفوائــد التاخیریــة الاتفاقیــة بنســبة 

البدني في الأدنى وتحمیله الصائر ورفض الباقي.
وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا اجـــلا وصـــفة وأداء ممـــا یتعـــین معــــه وحیـــث قـــدم الاســـتئناف

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
حیث یستفاد من وثائق الملف ان المستأنف علیها تقـدمت بواسـطة محامیتیهـا إلـى المحكمـة 

تعـرض فیـه انهـا أبرمـت 21/10/2009التجاریة بالـدار البیضـاء بمقـال افتتـاحي مـؤدى عنـه بتـاریخ 
درهـــم وانـــه امتنـــع عـــن أداء 235.934,36مســـتأنف عقـــد قـــرض اســـتفاد مـــن خلالـــه مـــن مبلـــغ مـــع ال

درهم لذا تلتمس الحكم علیه بأداء المبلغ المذكور 331.721,45مما تخلذ معه بذمته مبلغ الاقساط 
31/08/2009ابتـــداءا مـــن تـــاریخ توقیـــف الحســـاب فـــي %13,84وفوائـــد التـــأخیر الاتفاقیـــة بنســـبة 

درهم مع المعجل والإجبار والصائر.6.000,00التماطل قدره وتعویض عن 
وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف أعلاه.

وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعن ان الحكم الابتدائي جانب الصواب عندما لم یجـب 
ین مؤسســة ائتمـان وشــخص علـى الــدفع بعـدم حجیــة كشـوف الحســاب عنـدما یتعلــق الأمـر بمعاملــة بـ

طبیعي.
كما جانب الصواب عندما اجاب على الدفع بعدم خضوع كشوف الحساب للشروط المحددة 

قانونا.
انــه مــن البــدیهي ان العــارض شــخص طبیعــي وعلاقتــه مــع البنــك علاقــة مدنیــة لــیس فیهــا و

ومعاییر التجارة. تأي نوع من مقوما
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جعلـــت مـــن كشـــف الحســـاب وســـیلة 1993یولیـــوز06مـــن ظهیـــر 106وحیـــث ان المـــادة 
اثبــات بـــین مؤسســة الائتمـــان وزبنـــائهم مــن التجـــار فقـــط ممــا یعنـــي بمفهـــوم المخالفــة ان زبـــائن هـــذه 

المؤسسة من غیر التجار لا یمكن الاحتجاج لمواجهتهم بكشف الحساب.
ك لتواجــه بهــا الغیــر الــذي یصــبح ابنــو انــه غیــر خــاف ان هــذه الكشــوف تصــنع مــن قبــل الا

ینا بمقتضاها.مد
و ان محكمة الدرجة الاولى لم تجب على هذا الدفع.

ـــد باســـتبعاد كشـــوف الحســـاب  ـــذلك یتعـــین التصـــریح بالغـــاء حكمهـــا والحكـــم مـــن جدی عـــدم لل
اتخاذها كحجة ضد الاشخاص الطبیعیین والحكم بالتالي برفض طلب المستأنف علیه.

انهــا اتخــذت كشــوف الحســاب انــه علــى فــرض ان المحكمــة لــم تســتجب للــدفع الســابق أيو
كحجـــة لاثبـــات الـــدین فـــان هـــذه الكشـــوف یجـــب ان تتضـــمن عـــدة بیانـــات وشـــروح والا فقـــدت قیمتهـــا 

الثبوتیة.
انه بالرجوع إلى هذه الوثیقة التي هي سـند الـدین نجـدها لا تحتـرم البیانـات الإلزامیـة التـي و

یولیـوز 6مـن ظهیـر 106ك المـادة مـن مدونـة التجـارة وكـذل496استوجبها المشرع بمقتضى المـادة 
المعتبر بمثابة قانون ینظم نشاط المؤسسات البنكیة.1993

أعــلاه تــنص علــى انــه " ... یبــین كشــف الحســاب بشــكل ظــاهر ســعر الفوائــد 496فالمــادة 
والعمولات ومبلغها وكیفیة احتسابها ".

لزبـون المتعامـل اهو من اجل حمایـةهذه المقتضیات الإلزامیة من طرف المشرع و ان سن
مع مؤسسة الائتمان خاصة وان تمتیع كشف الحساب بحجیة خاصة في الاثبات یعتبر استثناء من 
القاعدة العامة التي تقتضي بانه لا یجوز للمدعي ان یصنع دلـیلا لنفسـه مـن صـنع یـده فـي مواجهـة 

الغیر.
سـجل فـي الرصـید من مدونة التجـارة علـى انـه :" ی497و انه فضلا عن ذلك نصت المادة 

المدین للحساب دین الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة اشهر ...".
و انه بالرجوع إلى كشف الحساب المدلى به یلاحظ انه لم یتم احترام هذه البیانات.

لذلك یتعین التصریح بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب.
ف علیه واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة حسابیة تعهد إلى خبیر جعل الصائر على المستأنمع

حیسوبي تكون مهمته تحدید الحجم الحقیقي للمدیونیة.
جـاء فیهـا ان 03/08/2010وحیث ادلت نائبتا المستأنف علیها بمـذكرة جوابیـة مؤرخـة فـي 

ه فیما یلي:الدفوعات المضمنة في مقال المستأنف لا ترتكز على أساس قانوني كما سیتم توضیح
یمكـــن مواجهتـــه بكشـــف الحســـاب مدنیـــة فـــلامـــع العارضـــةتـــهزعـــم المســـتأنف ان  علاقلقـــد

التـي جعلـت مـن كشـف 1993یولیوز 6من ظهیر 106الصادر عن العارضة استنادا على المادة 
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الحساب وسیلة اثبات بین مؤسسات الائتمان وزبنائهم من التجار فقط مما یعني بمفهوم المخالفة ان 
زبنــاء هــذه المؤسســة مــن غیــر التجــار لا یمكــن مــواجهتهم بــه ممــا یتعــین التصــریح باســتبعاده والغــاء 

الحكم الابتدائي.
لكــن حیــث خلافــا لمــزاعم المســتأنف فــان كشــف الحســاب الصــادر عــن العارضــة كمؤسســة 

الصــادر بتــاریخ 178/05/1مــن الظهیــر الشــریف رقــم 118ائتمانیــة ووفــق مــا تــنص علیــه المــادة 
المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبرة في حكمها 03/94بتنفیذ القانون رقم 14/02/2006

المحتج بها من طرف المستأنف یعتبر حجة حتى في مواجهة العمیـل 106ادة حلت محل الموالتي 
–أو الزبون الغیر التاجر الذي یتوصـل عـادة باعلامیـات دوریـة لـم یطعـن فیهـا فـي الوقـت المناسـب 

.-یوما حسب العرف الائتماني30
وري و ان المستأنف لم یثبت انه نازع في كشوفات الحساب التـي كـان یتوصـل بهـا بشـكل د

من طرف العارضة.
و ان الحكــم المســتأنف تطــرق لهــذه النقطــة فــي تعلیلــه عنــدما اعتبــر ان الكشــوفات الحســابیة 
الصادرة عن مؤسسات الائتمان تتوفر على قوة اثبات وتعتبر حجة یوثق بهـا وتعتمـد فـي المنازعـات 

بیانــات والتقییــدات فــي القضــائیة طالمــا لــم یثبــت الزبــون المتعلــق بــه الكشــف الحســابي انــه نــازع فــي ال
یومــا مـن تــاریخ توجیـه كشــف 30الأجـل المعمــول بـه فــي العـرف الاعــراف والمعـاملات البنكیــة وهـو 

الحساب.
و بالتالي فان دفـع المسـتأنف انـه لا یجـوز الاحتجـاج علیـه بكشـف حسـاب تجـاري مسـتخرج 

اس قــانوني ویبقــى غیــر تــاجر لا یرتكــز علــى أي أســهمــن الحســابات التجاریــة لشــركة تجاریــة لكونــ
مردود علیه .
ان المحكمــة المصــدرة للحكــم المســتأنف اســتندت علــى كشــف الحســاب بــزعــم المســتأنف كمــا

المدلى به من طرف العارضة كحجة لاثبات الدین المتخلذ بذمة المستأنف رغم انـه لا یتضـمن عـدة 
بیانات وشروح مما یفقده قیمته الثبوتیة.
ن الكشوفات الصادرة عن العارضـة كمؤسسـة ائتمـان مطـابق لكن خلافا لمزاعم المستأنف فا

من مدونة التجارة ولدوریة والي بنك المغرب.492من القانون البنكي والمادة 118للمادة 
بتنفیـذ القـانون رقـم 14/02/2006الصادر بتـاریخ 1-05-178و ان الظهیر الشریف رقم 

انه:118ة في حكمها یعتبر بدوره في المادة المتعلق بمؤسسات الائتمان والهیئات المعتبر 03-94
" تعتمــد كشــوف الحســابات التــي تعــدها مؤسســات الائتمــان وفــق الكیفیــات المحــددة بمنشــور 
یصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع راي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضـائي باعتبارهـا 

ة بینهما إلى ان یثبت ما یخالف ذلك ".وسائل اثبات بینها وبین عملائها في المنازعات القائم
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تخلــف عنهــا نائــب المســتأنف رغــم الاعــلام فیمــا 26/10/2010وبعــد إدراج الملــف بجلســة 
مـددت 30/11/2010حضرها دفاع المستأنف علیها واكد ما سبق فحجزت القضیة للمداولة لجلسة 

.14/12/2010لجلسة 
التعلیل

یـــة كشـــوف الحســـاب فـــي مواجهتـــه كشـــخص حیـــث یتمســـك الطـــاعن فـــي اســـتئنافه بعـــدم حج
طبیعي ولكون علاقته مـع البنـك علاقـة مدنیـة لـیس فیهـا أي نـوع مـن مقومـات ومعـاییر التجـارة ولان 

من م 496الكشوف المدلى بها لا تحترم البیانات الإلزامیة التي استلزمها المشرع بمقتضى المادتین 
یـنظم نشـاط المؤسسـات البنكیـة ولا سـیما المعتبر بمثابة قانون06/07/1993من ظهیر 106ت و

مــا یتعلــق بســعر الفوائــد والعمــولات ومبلغهــا وكیفیــة احتســابها بالاضــافة إلــى عــدم قانونیــة احتســاب 
الفوائــد الاتفاقیــة بعــد اقفــال الحســاب والقــول باحقیــة المؤسســة البنكیــة للفوائــد القانونیــة فقــط مــع اجــراء 

مدیونیة.للالحقیقيخبرة حسابیة لتحدید الحجم 
72.796,34حیــث انــه مــن الثابــت مــن كشــف الحســاب المــدلى بــه ان الطــاعن ادى مبلــغ و 

درهم من الدین المتفق علیه فـي إطـار بروتوكـول الاتفـاق المبـرم بـین الطـرفین ،وانـه عنـد خصـم هـذا 
245.092,36المبلغ المؤدى مع مراعاة ما ترتب من فوائد اتفاقیة تاخیریة بقي الطاعن مدنیا بمبلغ 

درهم فقط كما هو محدد في كشف الحساب المذكور الأمـر الـذي یتعـین معـه تعـدیل المبلـغ المحكـوم 
درهم.245.092,36به في هذا الشان وحصره في مبلغ 

ـــد  وحیـــث انـــه مـــا دام لا دلیـــل بـــالملف علـــى اتفـــاق الطـــرفین علـــى استرســـال احتســـاب الفوائ
انــه لا یســتحق المســتأنف علیــه فــي هــذه الحالــة الا التاخیریــة الاتفاقیــة بعــد تــاریخ توقیــف الحســاب ف

الفوائد القانونیة عوض الفوائد التاخیریة الاتفاقیة المحكوم بها ممـا ینبغـي معـه تعـدیل الحكـم فـي هـذا 
الشان كذلك.

الحكم المستأنف مع تعدیله تأییدو اف جزئیا نئاعتبار الاستتعین تبعا لما ذكر أعلاه یوحیث 
درهـــم مـــع اعتبـــار الفوائـــد القانونیـــة بـــدلا مـــن 245.092,36محكـــوم بـــه فـــي وذلـــك بحصـــر المبلـــغ ال

الاتفاقیة وجعل الصائر بین الطرفین حسب النسبة.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 
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تبـاره جزئیـا وتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع تعدیلـه وذلـك بحصـر المبلـغ المحكـوم بـه فـي باعفي الـجوھــر : 

درهم مع اعتبار الفوائد القانونیة بدلا من الاتفاقیة وجعل الصائر بالنسبة.245.092,36

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطشار المقررالمستالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1كمال بین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة علي اغبالنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.ار البیضاء في شخص ممثله القانوني للد2بنك وبین ال

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد جنكلنائبه الأستاذ 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.12/10/2010استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5331/2010

صدر بتاریخ:
14/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
10034/5/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
318/2010/8

ق-ف
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31/12/2009بواســــطة دفاعــــه بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدم الســــید كمــــال 

فـي الملـف 24/12/2007یضـاء بتـاریخ یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالب
درهـــــم مـــــع الفوائـــــد القانونیـــــة مـــــن 82595,43والقاضـــــي علیـــــه بـــــاداء مبلـــــغ 10034/2007عـــــدد 
درهـم كتعـویض تعاقـدي وتحدیـد الاكـراه البـدني فـي الادنـى 2000لغایة التنفیذ ومبلـغ 24/7/2007

وجعل الصائر على المدعى علیه بالنسبة ورفض باقي الطلبات.

كـــل:في الش
حیــث ان الاســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه 

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
للــدار البیضــاء تقــدم بمقــال مــؤدى عنــه بتــاریخ 2حیــث یســتفاذ مــن وثــائق الملــف ان البنــك 

درهم ناتج عـن 82.595,43یعرض فیه بواسطة دفاعه انه دائن للمدعى علیه بمبلغ 5/10/2007
.11/10/1999عقد السلف المتجدد والمؤرخ في 

وان جمیــع المحــاولات الودیــة قصــد اســتخلاص الــدین بــاءت بالفشــل، لــذلك یلــتمس المــدعي 
الحكم على المـدعى علیـه بأدائـه لفائدتـه اصـل الـدین مـع الفوائـد البنكیـة لغایـة الأداء والضـریبة علـى 

./. ، شــمول الحكــم بالنفــاذ 1./. وفوائــد التــأخیر بنســبة 10لتعاقدیــة بنســبة القیمــة المضــافة والغرامــة ا
درهم كتعویض عن التماطل وتحمیلـه 8000,00المعجل ، الإكراه البدني في الأقصى وبأدائه مبلغ 

الصائر.
وحیــث انــه بعــد تخلــف المــدعى علیــه اصــدرت المحكمــة الحكــم المشــار الیــه اعــلاه موضــوع 

الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف
حیــث یتمســك الطــاعن بــان الحكــم المســتأنف قــد خــرق اجــراءات الاســتدعاء اذ انــه عنــد ســرد 

، لیـتم حجـز الملـف للمداولـة هوقائع النازلة اشـار الحكـم الابتـدائي الـى انـه سـبق ان عـین قـیم فـي حقـ
.24/12/07لجلسة 
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فة قانونیة ولم یحضر.ى ان الطاعن توصل بصفي حین ان تعلیل وحیثیات الحكم تشیر ال
وحیـــث ان هـــذا التنـــاقض یجعـــل اجـــزاء الحكـــم متباینـــة وتكـــون بـــذلك قـــد اخلـــت بمقتضـــیات 

والحال انه سبق ان ان الحكم صدر غیابیا في حق الطاعنمن ق م م خاصة و 39و 38الفصول 
نصب قیم في حقه.

الـى 37مـن وحیث مما یؤكد عدم احترام مقتضـیات التبلیـغ المنصـوص علیهـا فـي الفصـول 
قبل القیام برفع الـدعوى الثابـت مـن خـلال محضـر التبلیـغ من ق م م هو حصول تبلیغ الطاعن39

المدلى به من طرف المستأنف علیها .
د حــرم مــن درجــة مــن درجــات أمــام هــذا الخــرق المســطري یكــون قــوحیــث بــذلك فــان الطــاعن

أنف والحكـم مـن جدیـد باعـادة الملـف الأمـر الـذي یتعـین معـه التصـریح بالغـاء الحكـم المسـتالتقاضي 
للمحكمة الابتدائیة للبث فیه وفق القانون .

ذا الحكـم یرجـع الـى اسـتفادة اصـل المدیونیـة موضـوع هـوحیث فیمـا یخـص الموضـوع ، فـان 
درهم على أساس اداؤه على اقساط شهریة.60.000,00من قرض قدره الطاعن

مــن هــذا القــرض لــم یــتم خصــمه مــن ســبق ان ادى عــدة اقســاط شــهریةالطــاعنوحیــث ان 
مجموع الدین، وذلك بواسطة تحویلات بنكیة من حسابه الخاص لفائدة حساب المستأنف علیها .

حســـــابیة والشـــــهادة المـــــدلى بهـــــا رفقـــــة المقـــــال وهـــــو الأمـــــر الثابـــــت مـــــن خـــــلال الكشـــــوف ال
.الاستئنافي

رة حسـابیة للتثبـت مـن وحیث أمام عدم احتساب هذه الاداءات فان الأمر یستدعي إجراء خبـ
حقیقة حجم المدیونیة وتحدید سعر الفائدة.

وحیث یتعین  تبعا لذلك التصریح أساسا ببطلان إجراءات تبلیغ الحكم المطعون فیه والحكم 
تبعا لذلك بإعادة الملف للمحكمة الابتدائیة للبث فیه طبقا للقانون .

بـــرة حســـابیة للتتبـــث مـــن حقیقـــة حجـــم واحتیاطیـــا: إلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي والحكـــم بـــإجراء خ
المدیونیة وتحدید سعر الفائدة وتاریخ سریانها وتحمیل المستأنف علیها الصائر .

أدلى المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمـذكرة جوابیـة یعـرض 16/3/2010وحیث انه بجلسة 
القـیم ، ممـا ترتـب في مقاله بالطعن في مسـطرة التبلیـغ لعـدم احتـرام اجـراءات فیها ان المستأنف دفع 

عنه حسب زعمه حرمانه من حقه في الدفاع ودرجة من درجات التقاضي.
وحیث ان هذا الدفع یحمل في طیاته مغالطات تدحضها وثائق رسمیة لا یمكن الطعن فیها 
الا بــالزور والمتمثلــة فــي كــون المســتأنف قــد توصــل خــلال المرحلــة الابتدائیــة بالاســتدعاء لحضــور 

، حیث توصل بواسطة ابنه المسمى جمالي احمد حسـب الثابـت 17/12/2007ة في الجلسة المنعقد
من شهادة التسلیم المدرجة بالملف .
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وحیــث ان المحكمــة التجاریــة قــد اخــذت هــذه الشــهادة بعــین الاعتبــار لتصــرح بثبــوت توصــل 
ه رغم ذلك عن الحضور حسب الثابت من حیثیات الحكم في الصفحة الثالثة منه.المعني بها وتخلف

هـــا تعتبـــر التســـلیم منتجـــا فانق م م 38بـــالرجوع الـــى الفقـــرة الاولـــى مـــن الفصـــل حیـــث انـــه و 
وصـحیحا متـى تـم تبلیغـه الـى الشـخص نفسـه او فـي موطنـه الـى اقاربـه او لكـل شـخص اخـر یسـكن 

لحال ، مما یكون معه الدفع بخـرق مقتضـیات التبلیـغ للقـیم فـي غیـر معه ، وهو ما تحقق في نازلة ا
محله ویتعین استبعاده من النقاش.

ن ادعـــاء هـــذا الاخیـــر بتســـدیده اقســـاط فـــاامـــا بخصـــوص منازعـــة المســـتأنف فـــي المدیونیـــة 
القـرض قـد جـاء عاریــا مـن أي حجـة تثبــت صـحة مزاعمـه، خاصــة وانـه قـد اتیحــت لـه فرصـة الــدفاع 

ســــویة الــــدین، ســــواء خــــلال مــــدة مســــطرة الإنــــذار بــــالأداء الموجــــه او خــــلال توصــــله عــــن نفســــه وت
بالاســـتدعاء للجلســـة المنعقـــدة أمـــام المحكمـــة التجاریـــة، لكنـــه لـــم یســـتجب لاي مـــن الاجـــراءین ، ممـــا 

یجعل منازعته غیر جدیة وغیر جدیرة بالاعتبار.
یــة مــع تحمیــل الصــائر وحیــث یتعــین تبعــا لــذلك رفــض الطلــب لعــدم جدیتــه ولثبــوت المدیون

لرافعه .
حضـــر خلالهـــا نائـــب المســـتأنف علیـــه واكـــد مـــا 12/10/2010وحیــث ادرج الملـــف بجلســـة 

مــددت 30/11/2010ســبق ، ممــا تقــرر معــه حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار بجلســة 
.14/12/2010لجلسة 

ة ـمـكـحـمال
ة التبلیـغ، علـى أسـاس ان هنـاك حیث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة فـي مسـطر 

تناقض في الحكم المستأنف، اذ انه اشار في وقائعه انه سبق ان عین قیم في حـق المـدعى علیـه ، 
بعـد اطـلاع المحكمـة علـى وثـائق ،وفي حیثیاته اشار الى انه توصل بصفة قانونیة ولم یحضر فانه
17/12/2007لـه للحضـور لجلسـة الملف الابتدائي ، فان المستأنف قد توصل بالاستدعاء الموجه

بواسطة ابنه جمالي احمد وهذا ما اكده محضر الجلسة ، وهو حجة رسمیة ، وان مـا ورد فـي وقـائع 
الحكـم مــن ان المســتأنف قــد عـین قــیم فــي حقــه مجـرد خطــأ مــادي لا تــأثیر لـه علــى اجــراءات التبلیــغ 

أساس له ویتعین رده .الثابتة بوثائق رسمیة، مما یكون معه الدفع المثار اعلاه ، لا
وحیــث انــه بخصــوص مــا اثــاره الطــاعن مــن منازعــة بخصــوص المدیونیــة علــى اعتبــار انــه 
ادى عــدة اقســاط شــهریة لــم یــتم خصــمها مــن الــدین المطالــب بــه الأمــر الــذي یســتوجب اجــراء خبــرة 

علـى انهـا جـاءت لتحدید المدیونیة وسعر الفائدة وتاریخ سریانها، فان المنازعة المثـارة اعـلاه، فضـلا 
علمة وبدون تفصیل، فانهـا مجـردة مـن أي اثبـات ، اذ ان الطـاعن لـم یـدل بالاقسـاط التـي اداهـا ولـم 
یتم خصمها من الدین، مما یجعل هاته المنازعة لا ترتكز على أساس ولا ترقـى الـى درجـة المنازعـة 
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دیونیــة ثابتــة بكشـــوف الجدیــة التــي تخــول للمحكمــة الاســتجابة لطلـــب اجــراء الخبــرة، خاصــة وان الم
حســابیة تتــوفر علــى حجیــة اثباتیــة ویوثــق بالبیانــات الــواردة بهــا مــالم یثبــت مــا یخالفهــا وذلــك طبقــا 

فـي الأعلـىمن ظهیر مؤسسات الائتمان ، وهذا ما اكـده المجلـس 118م ت والفصل 492للفصل 
جاء فیه :الذي 2483تحت عدد 2001/1182ملف عدد 19/12/2001قراره الصادر بتاریخ 

مــن م ت تجعــل كشــف الحســاب وســیلة اثبــات وفــق شــروط 492لكــن حیــث ان المــادة <<
والمحكمـة مصـدرة القـرار المطعـون فیـه التـي اعتمـدت الكشـفین 6/7/1993من ظهیر 106الفصل 

المــدلى بهمــا مــن طــرف البنــك المطلــوب لكونهمــا مســتخرجین مــن الــدفاتر التجاریــة للبنــك الممســوكة 
ــم تــدع الطاعنــة أمامهــا بانتظــام وتت ضــمن تــواریخ محــددة للمعــاملات التجاریــة بــین الطــرفین والتــي ل

إجــراءوجـود أخطــاء وتثبتهـا تكــون قـد طبقــت الفصــلین المـذكورین ولــم تكـن ملزمــة بالاسـتجابة لطلــب 
والوسـیلة علــى أسـاسخبـرة حسـابیة فـي نطــاق سـلطتها كمحكمـة موضــوع ویكـون قرارهـا مرتكـزا علــى 

".ا یجعل الدفع المثار أعلاه لا أساس له ویتعین رده، ممأساسغیر 
وحیث تبعا لما ذكر أعلاه تبقى الدفوعات المثارة من طرف المستأنف لا ترتكز على أساس 

ویتعین ردها والتصریح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأیید الحكم المستأنف .

لـھذه الأسبـــــاب
.لبیضاءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار ا

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 
.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه .في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

لضبطكاتب االمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 19/01/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

شـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة فـــــي شـــــخص 1تأمینـــــات بـــــین
ممثلها القانوني.

اء.نائبها الأستاذ محمد علام المحامي بهیئة الدار البیض
من جهة.و مستأنفا علیها ةمستأنفابوصفه

شـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة فـــي شـــخص 2شـــركة -1وبــین 
ممثلها القانوني.

نائبها الأستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي بهیئة البیضاء.
شركة مجهولة الاسم فـي شـخص مـدیرها و 3شركة التأمین -2

أعضاء مجلسها الإداري.
ستاذ عبد الاله البضراني المحامي بهیئة الدار البیضاء.نائبها الأ

من جهة أخرى.و مستأنفیناممستأنفا علیهمابوصفه
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

س وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئی
.21/10/2008واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرىوالفصول
على مستنتجات النیابة العامة.الإطلاعوبعد 

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
248/2010

صدر بتاریخ:
19/01/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1262/6/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4076/2008/8

ح/م
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تســتأنف 31/07/2008دم نائــب الطاعنـة بمقــال اسـتئنافي مســجل و مـؤدى عنــه بتـاریخ: حیـث تقـ
ــدار البیضــاء بتــاریخ  فــي الملــف عــدد 21/05/2008بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بال

درهــم مــع 38.007,00بــأداء المــدعى علیهــا للمدعیــة مبلــغ -1و القاضــي فــي الطلبــین 1262/6/2007
انونیة من تاریخ الطلب و الصائر بالنسبة و رد باقي الطلبات.الفوائد الق
درهـم مـع الفوائـد القانونیـة مـن تــاریخ 176.674,00بـأداء المدخلـة فـي الـدعوى للمدعیـة مبلــغ -2

الطلب و الصائر بالنسبة و رد باقي الطلبات.
ي حسـیني نـور بواسـطة نائبهـا الأسـتاذ عراقـ2و بناء على استئناف نفس الحكم من طرف شـركة 

الدین.

:في الشكـــل
حیــث إن المقــالین الاســتئنافیین مســتوفییان لكافــة أوضــاعهما القانونیــة و ضــوابطهما المســطریة إذ 

مســتأنف صـاحب الصــفة و المصـلحة و وفـق الأجــل المنصـوص علیــه قانونـا و مــؤدى كــل طـرف تقـدم بـه 
عنه الرسوم القضائیة فهما مقبولان شكلا.

:وعوفي الموضـ
تقدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال 3تامین الث یستفاد بالرجوع إلى وثائق الملف أن المدعیة شركة حی

تعـرض فیـه المدعیـة أنهـا دائنـة للمـدعى علیهـا 05/02/2007لدى المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء یـوم 
و60-301600موضــــوع البولیصــــتین 4درهــــم نــــاتج عــــن أقســــاط تــــامین عــــددها 215.283,00بمبلــــغ 
و أن المـــدعى علیهـــا امتنعـــت مـــن الأداء و التمســـت المدعیـــة الحكـــم لهـــا بأصـــل الـــدین مـــع 58654-19

و الصائر.درهم مع النفاذ20.000,00الفوائد القانونیة و تعویض 
و أدلت المدعیة برسالة إنذار و عقد تأمین و كشف حساب.

ل الغیـر فـي الـدعوى مفادهـا أجابت المدعى علیها بمذكرة مع مقال إدخـا11/04/2007و بجلسة 
أنه لم یسبق للعارضة ان تعاملت مباشـرة مـع المدعیـة و أن المعـاملات كانـت تـتم عـن طریـق المدخلـة فـي 

الدعوى.
17/05/2006المدخلة في الدعوى بواسطة شـیك بتـاریخ و أن العارضة أدت ما بذمتها بین یدي

اج العارضـة مـن الـدعوى، و أدلـت بمراسـلات و و التمست المـدعى علیهـا الحكـم باسـتدعاء المدخلـة و إخـر 
صورة شیك و كشف حساب و عقد تأمین.

أدلت المدعیة بمذكرة مفادهـا ان الشـیكات المـدلى بهـا قـد ظهـرت لشـركة 23/05/2007و بجلسة 
أخرى و أن المدعى علیها تعمدت عدم تضمین الشـیكات عبـارة غیـر قابـل للتظهیـر و ان الشـیكات لـم یـتم 

من طرف العارضة أو وكیلها و أكدت مقالها.التوصل بها 
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أدلــت المدخلــة فــي الــدعوى بمــذكرة جــواب مفادهــا أن الشــیك لا توجــد بــه 20/06/2007و بجلســة 
صــبغة غیــر قابــل للتظهیــر و ان العارضــة ســبق أن قــدمت شــكایة ضــد المــدعى علیهــا مــن أجــل التزویــر 

و ان العارضة لم تتوصل بمبلغ الشیك في حسابها.
و التمست الحكم بإخراجها من الدعوى  و احتیاطیا إیقاف البت و أدلت بصور شیكات.

و حازت وصل أجابت المدعى علیها بمذكرة مفادها أنها أدت ما بذمتها12/09/2007و بجلسة 
إبراء و أكدت ما سبق.

بق أن أدلت المدخلة في الدعوى بمذكرة مفادها أن المدعى علیهـا لـم یسـ24/10/2007و بجلسة 
سلمته للعارضة أي شیك و أكد ما سبق.

أدلت المدعیة بمذكرة مع مقال إصلاحي التمست فیه الحكـم لهـا بـالأداء 12/12/2007و بجلسة 
على المدخلة و المدعى علیها متضامنین.

أجابت المدخلة بمذكرة مفادها أن ذمتها فارغة و أنها لم تستفد من مبلـغ 26/02/2008و بجلسة 
لتمست الحكم بعدم قبول الطلب و رفضه و احتیاطیا إجراء خبرة و أدلت بمراسلات.الشیك و ا

07/05/2008أسند الأطراف النظر و تم حجز الملف للمداولة لجلسـة 26/03/2008و بجلسة 

مددت لیومه. 
أصـــدرت المحكمـــة الحكـــم المشـــار إلـــى مراجعـــه و مـــا قضـــى بـــه أعـــلاه 21/05/2008و بتـــاریخ 

باب الاستئناف التالیة:بواسطة نائبها معتمدة على أس1تأمینات فاستأنفته شركة
أن العارضة تؤكد أنها لم تتوصل من شركة "ماریسا" بشیك مسـحوب عـن الشـركة العامـة المغربیـة 

.17/05/2006درهم) المؤرخ بتاریخ 176.674,86بمبلغ (551993للأبناك الحامل لرقم 
المرفوعـة 13/09/2006ش بتـاریخ 11192ستعماله عدد مؤكدة ذلك بشكایة من أجل الزور و ا

مــن طــرف العارضــة علــى الســید وكیــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائیــة بالــدار البیضــاء فــي مواجهــة شــركة 
"ماریسا" و غیرها المدعى علیها الأصلیة بالمقـال الافتتـاحي مـن أجـل التوصـل بالشـیك المعتـد بـه المـذكور 

جاء على ظهر الشیك و المنسوب إلـى الشـركة العارضـة فهـو لـیس بطابعهـا و أعلاه، أي ان الطابع الذي 
التوقیــع المتعلــق بــالتظهیر فهــو لــیس توقیــع لا الممثــل القــانوني للشــركة، و لا أعتقــد أنــه لأي موظــف فــي 
الشركة، مؤكدا أن الطابع الوارد على ظهر الشیك هو طابع مزور لأنـه یختلـف فـي كتابتـه و مسـاحته عـن 

و الوحیــد الــذي كــان یســتعمل مــن طــرف الشــركة، و خاصــة فــي ذلــك الرســمي و الوحیــد الرســمي الطــابع 
الوقت.

إن الحكم المطعون فیه بالاستئناف اعتبر أن الشكایة من أجل الـزور و اسـتعماله هـي غیـر كافیـة 
لأن توقف مسطرة الدعوى المدنیة ما دامت ان المتابعة غیر قائمة.

عدة أن الجنائي یعقل المدني، فإن الجنـائي یبـدأ إمـا بشـكایة مباشـرة، و و حیث إنه بالرجوع إلى قا
إما بتحریك الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة، إما تلقائیة أو بنایة على شكایة.
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و أن الدعوى العمومیة تبدأ من وضع الشكایة أمام النیابة العامة، الشيء الذي یثبت صدق أقـوال 
المسطرة الجنائیة.المشتكي فیما یتعلق ب

ــــــت أن الشــــــكایة عــــــدد  ــــــة تثب ــــــة وثیق ــــــه أی ــــــف لا توجــــــد ب ــــــاریخ 11192و أن المل ش المؤرخــــــة بت
تثبت أنها قد 28/09/2006و الشكایة التكمیلیة لها الموضوعة أمام النیابة العامة بتاریخ 13/09/2006

حفظت.
العارضة.أثبتتهاو أن المسطرة الجنائیة تبدأ بوضع الشكایة التي 

و أن المستأنف علیها لم تثبت ان هذه المسطرة قد حفظت.
ـــة، و خاصـــة أن 10و أن الفصـــل  ـــق فـــي هـــذه النازل ـــة واجـــب التطبی ـــانون المســـطرة الجنائی مـــن ق

فــي الطــابع الــذي بموجبــه تــم تظهیــر الشــیك، كمــا تطعــن فــي التوقیــع مــن أجــل التظهیــر، العارضــة تطعــن
و كذلك في ورقة الإبراء.

ه المعطیات كلها هي الحجة الوحیدة لاعتماد الحكم علیها.و ان هذ
و حیث إن هذه الحجة مطعون فیها بالزور أمام النیابة العامة، و التي لا زالت مسطرتها رائجة.

لذا یلتمس العارض أساسا: الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف.
إلیهـا أعــلاه، لأن ذمـة العارضــة بریئــة الحكـم بإیقــاف البـت إلــى حـین انتهــاء مســطرة الـزور المشــار

من المبلغ المذكور.
الحكم بأن ذمة العارضة لیس علیها أي دین اتجاه المدعین.

و بصفة احتیاطیة: الأمر بإجراء بحث في المكتب مـع تعیـین خبیـر مخـتص فـي الخطـوط لمعرفـة 
التوقیع المتعلق بالتظهیر، و معرفة صانع الطابع المزور على الشركة.

أرفقتـــه بنســـخة مـــن الحكـــم الابتـــدائي مـــع غـــلاف التبلیـــغ، صـــورة مـــن الشـــكایة مـــن أجـــل الـــزور و 
و استعماله مع الشكایة التكمیلیة.

إلـــى الاســتنادلـــنفس الحكــم المشـــار إلــى مراجعـــه بواســطة نائبهـــا 2و بنــاء علــى اســـتئناف شــركة 
مبلــــغ 3ضــــة لفائــــدة المدعیــــة شــــركة تــــأمین الأســــباب التالیــــة: أن المحكمــــة الابتدائیــــة قضــــت بــــأداء العار 

درهـم بعـد ثبـوت قیـام 176.674,00درهم و بأداء المدخلة في الـدعوى للمدعیـة كـذلك مبلـغ 38.007,00
.1العارضة بأداء المبلغ المحكوم به لفائدة المدخلة في الدعوى تأمینات 

مـن أداء و ذلـك باعتبـار و إن الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب فیما قضى بـه علـى العارضـة 
ما یلي:

بعقدین للتأمین الأول موضوع البولیصة 1إن العارضة مرتبطة مع المدخلة في الدعوى تأمینات 
و یتعلــق 19-58654و یتعلــق بــالحوادث البدنیــة و الثانیــة موضــوع البولیصــة عــدد 60-301600عــدد 

بحوادث الشغل.
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الوكیــــل 1داء الفعلــــي للعارضــــة لفائــــدة تأمینــــات و إن المحكمــــة الابتدائیــــة و إن وقفــــت علــــى الأ
و 301600/60درهم و الذي یهم الأقساط موضوع البولیصة عدد 176.674,00المعتمد للمدعیة لمبلغ 

ن لمـا قضـت درهم الناتجة عن بـاقي الأقسـاط المتخلـذة بـذمتها تكـو 38.0007,00قضت علیها بأداء مبلغ 
به غیر مرتكز على أي أساس قـانوني لكونـه یكـرس قاعـدة إثـراء الغیـر علـى حسـاب العارضـة بـدون سـبب 

فلا یعقل أن تؤدي العارضة المبلغ المطالب به مرتین.
مبلــــغ 1تأمینـــاتلـــى كــــون العارضـــة أدت بـــین یـــدي الوكیــــل المعتمـــد للمدعیـــة إو ذلـــك اســـتنادا 

ـــى الشـــركة العامـــة درهـــم بواســـطة شـــیك حا63.513,15 ـــر مســـحوب عل ـــل للتظهی ـــر قاب مـــل لأســـهما و غی
المغربیة للأبناك في مقابل ذلك سلمتها وصلا صادر عنها بالتوصل.

للمبلغ المذكور أعـلاه طـي 1و أما كشف الحساب البنكي الخاص بالعارضة یؤكد تسلم تأمینات 
المرفقات المشار إلیها.

و 1دین مستحق سواء لفائدة الوكیل المعتمـد تأمینـات و بذلك تكون ذمة العارضة خالیة من أي
لوقوع الأداء و حصول الوفاء.3بالتالي لفائدة المدعیة شركة التأمین 

مـن كونهـا لـم تتوصـل مـن العارضـة 1و من جهة أخرى فإن ما تدعیه المستأنف علیها تأمینـات 
ایة هـو ادعـاء باطـل تكذبـه الوثـائق نفسـها بأیة مبالغ و بأن الوثائق المستدل بها مزورة و هي موضـوع شـك

فالطابع و التوقیع صادران عنها و المبلغ المطالب به متحصل لفائدتها.
كمـا یثبـت ذلـك كشـفي الحسـاب البنكیـین الصـادران عـن الشـركة العامـة المغربیـة للأبنـاك و مـن تــم 

صـها لمبلـغ الـدین مــرتین فإنهـا تتقاضـى بسـوء نیـة بغیــة الإثـراء علـى حسـاب العارضـة بــدون سـبب باستخلا
و 3خاصة و أن المبلغ المتحصل علیه یفوق بكثیر المبلغ المطالب به من طرف المدعیة شركة التأمین 

240.338,01درهم و ذلـك باعتبـار ان العارضـة أدت بـین یـدیها مـا مجموعـه215.283,00المحدد في 

درهــم لیكــون 63.663,15لإضــافة إلــى درهــم با176.674,86درهــم النــاتج عــن مجمــوع الأقســاط المــؤداة 
درهـم و التـي تحـتفظ 24.904,26بذلك مجموع المبالغ المـؤداة لفائـدتها بـدون وجـه حـق تصـل قیمتهـا إلـى 

العارضة بمقاضاتها بشأنه.
و تبعـــا لـــذلك یتعـــین التصـــریح بإلغـــاء الحكـــم الابتـــدائي فیمـــا قضـــى بـــه مـــن أداء العارضـــة لفائـــدة 

و الحكم من جدید بـإخراج العارضـة 3درهم لوقوع الأداء و حصول 38.007,00علیها لمبلغ المستأنف
من الدعوى.

و أرفقتهـــا بأصـــل طـــي التبلیـــغ مـــع نســـخة مـــن الحكـــم الابتـــدائي، نســـخة مـــن وصـــل الإبـــراء بمبلـــغ 
بنـــاك الحامـــل للمبلـــغ عامـــة المغربیـــة للأدرهـــم، نســـخة مـــن الشـــیك المســـحوب علـــى الشـــركة ال63.513,15

بمبلـــــغ 1ه، نســـــخة مـــــن كشـــــف حســـــاب بنكـــــي یفیـــــد توصـــــل المســـــتأنف علیهـــــا تأمینـــــات المـــــذكور أعـــــلا
درهم.63.663,15
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لا یسـعفها فـي 1جـاء فیـه أن اسـتئناف شـركة تأمینـات 3و بناء على جواب نائب شـركة تـأمین 
شيء طالما أن ذمتها لا زالت عامرة في مواجهة موكلته و ان الدین ثابت.

مبلغ  الدین و ان الشركتین لم یدلیا بما یفید الأداء.و أن العارضة لم تتوصل ب
.1بأنها أدت بین یدي الوسیط في التأمین شركة تأمین 2و دفعت تأمینات 

و ان الأداء بین یدي الوسیط لا یبرئ ذمة المؤمن له ما دام لا یوجد ما یفید أن الوسیط مخول له 
قبض واجبات التأمین من طرف المؤمن.

الدفع غیر قائم على أساس و یتعین الحكم بالأداء.و بذلك یكون
و أنه بذلك ینبغي تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به.

بمذكرة تعقیبیـة جـاء فیهـا أنـه بـالرجوع إلـى 1أدلى نائب شركة تأمینات 17/03/2009و بجلسة 
لمنازعــة فـــي الـــدین و الشـــكایة التكمیلیــة تثبـــت أن ا13/09/2006بتـــاریخ 11192شــكایة العارضـــة عــدد 

مـن ق.م.ج و التمسـت بصـفة احتیاطیـة إجـراء بحـث مـع تعیـین 10قائمة و أن العارضـة اعتـدت بالفصـل 
خبیر مخـتص فـي الخطـوط لمعرفـة حقیقـة توقیـع التظهیـر وحقیقـة الطـابع الـوارد علـى التظهیـر مـدلیا بخبـرة 

مؤكدا ما جاء في مقاله الاستئنافي.
بمذكرة جاء فیها بـأن الادعـاءات الـواردة فـي 3ب شركة تأمین أدلى نائ12/05/2009و بجلسة 

المذكرة الأخیرة لا تعني العارض في شيء مؤكدا كتاباته السابقة.
بمذكرة تأكیدیة.1أدلى نائب شركة تأمینات 06/10/2009و بجلسة 

رة بمــذك2أدلـى الأســتاذ عراقـي حسـیني عــن شـركة 03/11/2009و بـآخر جلسـة منعقــدة بتـاریخ 
بعقـدي تـامین الأول موضـوع البولیصـة 1جاء فیها بان منوبته مرتبطة مـع المدخلـة فـي الـدعوى تأمینـات 

و یتعلـق 19-58654و یتعلق بالحوادث البدنیة و الثـاني موضـوع البولیصـة عـدد: 60-301600عدد: 
درهـم 63.513,15مبلـغ1بحوادث الشغل و أن موكلته أدت بین یدي الوكیـل المعتمـد للمدعیـة تأمینـات 

بنـاك فـي مقابـل للأبواسطة شیك حامل لاسمها وغیر قابل للتظهیر مسـحوب علـى الشـركة العامـة المغربیـة 
ذلك سلمتها وصل صادرا عنها بالتوصل.

للمبلغ المذكور.1كما ان كشف الحساب البنكي الخاص بالعارضة یؤكد تسلم تأمینات 
1دیــن مسـتحق سـواء لفائـدة الوكیـل المعتمـد تأمینــات و بـذلك  تكـون ذمـة العارضـة خالیـة مـن أي 

لوقوع الأداء محمول الوفاء.3و بالتالي لفائدة المدعیة شركة التأمین 
و أن التوقیع و الطابع الصادرین عن المستأنف علیها یدحضان مزاعمها المتعلقة بالتزویر.

.و أن المستأنف علیها تحاول استخلاص الدین مرتین بدون وجه حق
و حیــث إن العارضــة نظــرا لمــا ســبق أن بســطته فــي مقالهــا الاســتئنافي و مــذكراتها تلــتمس إلغــاء 

درهـم لوقـوف 38.007,00الحكم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه مـن أداء العارضـة لفائـدة المسـتأنفة علیهـا مبلـغ 
الأداء و الحكم من جدید بإخراج العارضة من الدعوى.
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حكــــم بإلغــــاء الحكــــم الابتــــدائي فیمــــا قضــــى بــــه مــــن أداء علــــى لهــــذه الأســــباب تلــــتمس العارضــــة ال
العارضة، و الحكم تبعا لذلك بإخراجها من الدعوى و تحمیل المستأنف علیها الصائر.

و أكــد بــاقي نــواب الأطــراف مــا ســبق بــنفس الجلســة فقــررت المحكمــة اعتبــار القضــیة جــاهزة و تــم 
.19/01/2010مددت لجلسة 08/12/2009حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث تمسـكت هـذه الأخیـرة بـأن المنازعـة فـي الـدین قائمـة، و 1بالنسبة لاستئناف شركة تأمینات 

بــأن ذمتهــا بریئــة مــن المبــالغ المــذكورة فــي الحكــم ملتمســة إیقــاف البــت إلــى حــین انتهــاء مســطرة الــزور و 
ختص في الخطوط معززة ذلك بخبـرة تؤكـد علـى أن التوقیـع بصفة احتیاطیة إجراء بحث مع تعیین خبیر م

الذي بواسطته تم تظهیر الشیكات الثلاث و توقیعهم مزور.
جاء في استئنافها بأن الحكم المستأنف لم یصادف الصواب فیما 2و بخصوص استئناف شركة 

بعقــدین للتــأمین و ان 1قضـى بــه علیهــا مــن أداء مؤكــدة بأنهــا مرتبطــة مـع المدخلــة فــي الــدعوى تأمینــات 
38.007,00و قضت علیها بأداء مبلـغ ، 1المحكمة إن وافقت على الأداء الفعلي لفائدة تأمینات 

درهــم الناتجـــة عــن بـــاقي الأقســاط تكـــون غیــر مرتكـــزة علــى أســـاس قــانوني لأن ذمتهـــا خالیــة مـــن أي دیـــن 
لفائــدة المســتأنف علیهـا و الحكــم بإخراجهــا مسـتحق ملتمســة إلغـاء الحكــم الابتــدائي فیمـا قضــى بــه مـن أداء 

من الدعوى. 
حیث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف یتبین بأنه لا وجود بالملف ما یثبـت وجـود متابعـة قائمـة. كمـا 

غیــر مقــرون بــالطعن بــالزور الفرعــي، حتــى یمكــن تطبیــق مســطرة الــزور 1ان اســتئناف شــركة تأمینــات 
بإجراء بحث بمجرد الاعتماد على خبرة غیر مأمور بها قضائیا.الفرعي، و من تم فلا یمكن الأمر

لفائـدة شـركة أیضـافإنه مـا دام أنـه معـزز بمـا یفیـد أداؤهـا 2و حیث إنه بالنسبة لاستئناف شركة 
درهـم بواسـطة شـیك حامـل لاسـمها 63.513,15باعتبارها وكیل معتمد للمسـتأنف علیهـا لمبلـغ 1التأمین 

مســحوب علــى الشــركة العامــة المغربیــة للأبنــاك و فــي مقابــل ذلــك ســلمتها أي شــركة و غیــر قابــل للتظهیــر
وصلا بالتوصل.1تأمینات 

و حیــث إنــه بنــاء علــى ذلــك تكــون ذمــة الطاعنــة خالیــة مــن أي دیــن مســتحق ســواء لفائــدة الوكیــل 
المعتمد أو لفائدة المستأنف علیها.

الــــذي قضــــى فــــي مواجهتهــــا بــــأداء مبلــــغ المســــتأنفو حیــــث إنــــه أمــــام هــــذا الوقــــع یكــــون الحكــــم 
الأمــر الــذي یتعــین معــه باعتبــار 3درهــم غیــر مرتكــز علــى أســاس لوقــوع الأداء وحصــول 38.007,00

في مواجهتها و الحكم من جدید بـرفض الطلـب و إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به 2استئناف شركة 
مـع إعمـال قاعـدة لا حقهـامسـتأنف فیمـا قضـى بـه فـي و بتأییـد الحكـم ال1بشأنه و برد استئناف تأمینات 

یضار أحد باستئنافه و تحمیلها الصائر.
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الأسبـــــابلـھذه
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئنافین.: في الشـــكل

ء الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى بـه فـي حقهـا و الحكـم و إلغـا2باعتبار اسـتئناف شـركة : في الـجوهـر

و تأییـد الحكـم المسـتأنف فیمـا قضـى 1من جدید من جدید برفض الطلب بشأنه و بـرد اسـتئناف تأمینـات 

به في حقها و تحمیلها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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